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 الضابط الأول
 تمام بدلاً إلا وأبالرؤية أصلاً  دخول رمضان وخروجه إلالا يثبت 

 

لا  انتـمـات دخـول شـهر رمضـان وخروجـه علامن علاأقول : اعلـم أرشـد االله لطاعتـه أ 
ثالـــث لهمـــا ، علامـــة أصـــليه وعلامـــة بدليـــة فأمـــا العلامـــة الأصـــلية فهـــي رؤيـــة هـــلال شـــوال في 

إلى غيرها وذلك لحديث ابـن  تعداها نأإثبات خروجه ، فإذا تحققت الرؤية فإنه يعمل بها ولا 
تصــوموا حتــى تــروا الهـــلال ولا ( لا  ذكــر رمضــان وقـــال : εعمــر في الصــحيحين أن النــبي 

وعنــد البخــاري وغــيره مــن حــديث أبي  )1(تفطــروا حتــى تــروه فــإن غــم علــيكم فاقــدروا لــه )
صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه فـإن غـم علـيكم (  : εقال : قـال أبـو القاسـم  - τ -هريرة 

هـذه رؤيـة  ( صـوموا لرؤيتـه )فقـول عليـه الصـلاة والسـلام  )2(فأكملوا عدة شعبان ثلاثين  )
الخـروج ، إذاً لا يثبـت دخـول شـهر رمضـان وخروجـه إلا بالرؤيـة ، وهـي العلامـة الأصـلية وهــي 

الصوم برؤيـة هـلال رمضـان بإجمـاع المسـلمين ، وكـذلك يجـب الفطـر أقوى العلامات ، فيجب 
ن حنبـل قـال ننه : حـدثنا أحمـد بـفي س –رحمه االله  –برؤية هلال شوال إجماعاً وقال أبو داود 

ثني عبدالرحمن بن مهدي ، قال حدثني معاوية بن صالح عن عبـدالرحمن بـن أبي قـيس قـال حد
يـتحفظ مـن شـعبان مـا لا  ε( كـان رسـول االله  تقـول :  -رضـي االله عنهـا  –سمعت عائشـة 

 )3(يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عدّ العدة ثلاثين يوماً ثم صام )
لم يــذكر تفيــد إفــادة قطعيــة أن الرؤيــة هــي  ه الأدلــة وغيرهــا ممــاصــحيح ، فهــذ حــديث إســناده

 )2498) ، ومسلم (1900أخرجه البخاري ( )1(
 )1909أخرجه البخاري ( )2(
ـــــو داود ( )3( ـــــان (رقـــــم 2325أخرجـــــه أب ـــــن حب ) ، والبيهقـــــي 1/423مـــــوارد ) ، والحـــــاكم ( - 869) ، واب
ى شـرط الشـيخين ووافقـه الـذهبي ، وفيـه نظـر : ) . وقـال الحـاكم : صـحيح علـ6/149) ، وأحمد (4/206(

 . ه الألبانيحوصحا البخاري فهو على شرط مسلم فقط . لأن ابن صالح ، وابن أبي قيس لم يحتج بهم
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رت الرؤيـة فقـد تعـذر حينئـذ دخول الشهر وإثبـات خروجـه فـإن تعـذ العلامة الأصلية في إثبات
 الأصل ، وقد تقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ، قال الناظم :

 صددت مراً  للبدل المشروع   وعلم بأن الأصل إن تعذرا 
والعلامة البدلية الشرعية للرؤية هي كمـال شـهر شـعبان ثلاثـين يومـاً هـذا في إثبـات الـدخول ، 

الأحاديـــث  وإكمـــال شـــهر رمضـــان ثلاثـــين يومـــاً هـــذا في إثبـــات الخـــروج والـــدليل علـــى ذلـــك
( فــأكملوا العــدة  وللبخــاري :( فــإن غــم علــيكم فاقــدروا لــه )  : εالمتقدمــة فــإن فيهــا قولــه 

(  εراد بقولــه ـوالمــ )2() ي علــيكم فــأكملوا عــدة شــعبان ثلاثــين( فــإن غمــ:ولــه  )1(ثــين )ثلا
ثلاثين يوماً ، وخير ما فسـرت بـه السـنة  نحسبوا له قدرة وهو إكمال شعبااأي  فاقدروا له )

هو السنة ، وليس المراد به التضييق كما ذهب إليه بعض أسيادنا من أهل العلم علـيهم الرحمـة 
، واعلم أن ترائي الهلال كان هو عادة القوم في زمن النبوة كما في حديث ابن عمر  والرضوان

- τ -  : الحديث أي اجتمعـوا للرؤيـة وتكلفـوا النظـر إليـه ،  )3(( تراءى الناس الهلال )قال
  هذا الضابط ، فقوله ( أو إلا تمامينفإذا لم تتحقق الرؤية فالواجب علينا الإتمام ، وهذا هو ع

) أي أنــه إذا تعــذرت الرؤيــة فلــيس لنــا إلا العلامــة البدليــة وهــي الإتمــام ، هــذا هــو شــرح  بــدلاً 
الضابط لنا إلا العلامة البدلية يبقى عندنا النظر في مسائل مهمة تبحث تحت هذا الضابط ، 
وأرى أنه من باب إتمـام الفائـدة عرضـها لتكمـل الفائـدة ويتحقـق المقصـود فـأقول وبـاالله التوفيـق 

 ل وحسن التحقيق :أستمد الفضه ومن

جعل بعض العلماء لدخول الشهر وخروجه علامة ثالثـة غـير  ( المسألة الأولى )
 العلامتين المذكورتين ، وهي الشهادة .

 )1907أخرجه البخاري ( )1(
 )1909أخرجه البخاري ( )2(
صـــــححه ، و  )3447رقـــــم  8/231) ، وابـــــن حبـــــان (1/423) ، والحـــــاكم (2342أخرجـــــه أبـــــو داود ( )3(

 الألباني .
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وأقــول : هــذه العلامــة تــدخل ضــمناً تحــت العلامــة الأصــلية وهــي الرؤيــة فــإن هــذا الشــاهد أو 
أنــه رأى الهــلال فثبـت الرؤيــة بإخبــاره فنكــون قــد اذا ويشــهد ؟ لا شـك أنــه يخــبر ببمــالمخـبر يخــبر 

صمنا وأفطرنا بالرؤية فإن رؤية الهـلال لـيس المخاطـب بهـا أناسـاً معينـين بـل الخطـاب فيهـا عـام 
للمســلمين لكنهــا تثبــت برؤيــة بعضــهم فــإذا أثبتهــا بعضــهم اكتفينــا بــذلك فإثبــات هــذا الــبعض 

 ة الأصــــلية فــــالراجح واالله أعلــــم أنمــــلــــيس علامــــة جديــــدة وإنمــــا هــــو إخبــــار أو شــــهادة بالعلا
ي داخلــة الإخبــار أو الشــهادة علــى رؤيــة هــلال الــدخول والخــروج لــيس علامــة مســتقلة بــل هــ

ضمناً تحت العلامة الأصلية وهي الرؤية ، وإن لم يقبل هذا الكلام فـأقول : الخـلاف في ذلـك 
ثبـت دخـول  ط القبـوللفظي لا ثمرة له فإذا قال المخبر رأيت هـلال رمضـان وتحققـت فيـه شـرو 

أعلـم   الشهر فسواءاً قلنا ثبت بالإخبار أو الرؤية فالنتيجـة واحـدة فـلا نطيـل الكـلام فيـه واالله 
. 

تعـــالى أنـــه لا يلـــزم في المخـــبر بالرؤيـــة إثباتهـــا  االله علـــم رحمـــكا ( المســـألة الثانيـــة )
(  قــال : - τ -بلفــظ الشــهادة وإنمــا يكفــي فيهــا لفــظ الخــبر فقــط وذلــك لحــديث ابــن عمــر 

حـديث  )1(أنـي رأيتـه فصـام وأمـر النـاس بصـيامه ) εتراءى الناس الهـلال فـأخبرت النبـي 
فيهــا أن إثبــات رؤيــة الــدخول يكتفــى  الأول : ، إســناده صــحيح فهــذا الحــديث يثبــت أمــرين

بواحد ففيه رد على من قال لا بد من رجلين ، فإن هذا الحديث نص صحيح صـريح في الـرد 
 عليهم .
خــبره واعتمــده فصــام وأمــر النــاس  εفقبــل النــبي  ( فــأخبرت )أن فيــه قــول ابــن عمــر  :الثــاني 

أن يؤديهــا بــه لكــن لمــا لم يــأمره دل  εبالصــيام ، ولم يقــل لا بــد مــن لفــظ الشــهادة لأمــره النــبي 
على عدم الاعتبار لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومثله أيضاً ما رواه الخمسة عن 

فقـال : إنـي رأيـت الهـلال فقـال : أتشـهد  εأن أعرابياً جاء إلـى النبـي  - τ -ابن عباس 
ألا إلـه إلا االله قـال : نعـم ، قــال أتشـهد أن محمـداً رســول االله قـال : نعـم فقــال : ( أذن 

 )2سبق تخريجه (ص  )1(
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وهنــا قــال : زيمــة لكــن في ســنده موصــححه ابــن خ )1(يصــوموا غــداً )فــي النــاس يــا بــلال أن 
 -فائدتان :

ل خــبر هــذا الأعــرابي وهــو واحــد فــدل علــى أنــه يكتفــى بالواحــد في إثبــات قبــ ε: أنــه  الأولــى
الرؤيـــة ، قـــال الترمـــذي : والعمـــل عليـــه عنـــد أهـــل العلـــم قـــالوا : تقبـــل شـــهادة رجـــل واحـــد في 

 الصيام قال النووي وهو الأصح .
الله أني ولم يقل : أشـهد بـا ( إني رأيت الهلال ) بقوله : : أن هذا الأعرابي أدلى بالخبرالثانية 

خــبره هــذا واعتمــده ممــا يــدل علــى أنــه لا يعتــبر لفــظ الشــهادة واالله  εرأيــت الهــلال وقبــل النــبي 
 . أعلم

في المشـهود عـنهم أنــه إن  –رحمهـم االله  –ذهـب الأصـحاب  ( المسـألة الثالثـة )
وا يجـب صـوم اليـوم التـالي لهـذه الليلـة وجعلـ هقـتر أنـ ؤية الهلال ليلة الثلاثـين غـيم أوحال دون ر 

ذلــك مــن بــاب الاحتيــاط ، وهــو قــول جملــة مــن الصــحابة كعمــر وابنــه وعمــرو بــن العــاص وأبي 
وقــــال  -رضــــي االله عــــنهم  –هريــــرة وأنــــس ومعاويــــة وعائشــــة وأسمــــاء بنــــت أبي بكــــر الصــــديق 

 صاحب الإنصاف : وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف . أهـ .

ـــــو داود ( )1( ـــــم  4/132) ، والنســـــائي (2340أخرجـــــه أب ـــــذي ( 2113رق ـــــان 691) ، والترم ـــــن حب ) ، واب
) ، والـــدارمي 2529) ، وأبـــو يعلـــى (3/68) ، وابـــن أبـــي شـــيبة (1924،1923) ، وابـــن خزيمـــة (1652(
ـــــار" رقـــــم (2/5( ـــــن الجـــــارود (484،483،482) ، والطحـــــاوي فـــــي "مشـــــكل الآث ) ، 380-379) ، واب

ـــي (4/211) ، والبيهقـــي (1/424والحـــاكم ( ـــدار قطن ) ، والبغـــوي فـــي "شـــرح الســـنة" رقـــم 2/588) ، وال
 ) من طرق .1724(

) مـن طريـق إسـرائيل ، وعبـدالرزاق 68-3/67) من طريق حماد ، وابن أبـي شـيبة (2341وأخرجه أبو داود (
) مــن طريــق ســفيان . ثلاثــتهم 2/159) ، والــدارقطني (485وي () ، والطحــا4/132) ، والنســائي (7342(

 عن سماك عن عكرمة مرسلاً .
 ) .2/443وقال النسائي : إنه أولى بالصواب . وانظر "نصب الراية" (

 ، واالله أعلم .ضعفه الألباني و 
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عـنهم أنـه إن  في المشـهور –رحمهـم االله  –حاب ذهـب الأصـ ة )( المسألة الرابع
 كـره حينئـذ الصـوم لأنـه يـومو أصـبحوا مفطـرين الهلال مع صحو ليلة الثلاثين مـن شـعبان  لم ير

الشــك المنهــي عنــه ، وأمــا إن حــال دونــه أي دون هــلال رمضــان غــيم أو قــتر فإنــه يجــب صــوم 
ضان ، وهـو قـول جمـع مـن الصـحابة كعمـر احتياطياً بنية رماليوم التالي لهذه الليلة حكماً ظنياً 

 –وابنــه وعمــرو بــن العــاص وأبي هريــرة وأنــس ومعاويــة وعائشــة وأسمــاء ابنــتي أبي بكــر الصــديق 
وقـال في الإنصـاف : وهـو المـذهب عنـد الأصـحاب ونصـروه وصـنفوا  –رضي االله عن الجميـع 

 هم االلهرحم –الوا في التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا : نصوص أحمد تدل عليه .كذا ق
ولكــن القــول الــراجح في هــذه المســألة إن شــاء االله  -تعــالى رحمــة واســعة وأعلــى نــزلهم في الجنــة 

تعالى أن الاعتبار بالرؤية المحققـة أو إكمـال شـعبان ثلاثـين يومـاً ، وذلـك لأنـه لا يثبـت دخـول 
ل ليلـــة الثلاثـــين وكانـــت الهـــلا ىالشـــهر إلا بالرؤيـــة أصـــلاً أو بالإتمـــام بـــدلاً فقـــولهم : إن لم يـــر 

السماء صحواً أصبحوا مفطرين هذا الإشكال فيه وليس هذا بيوم شك بل هو يقينه أنه ليس 
مــن رمضــان ، وذلــك لأن الأصــل بقــاء مــا كــان علــى مــا كــان واليقــين لا يــزول بالشــك وغلبــة 

والـراجح  يجـب الصـيام فهـذا فيـه نظـر ظـاهر هدون رؤية غيم أو قـتر فإنـالظن منزلة منزلة اليقين 
 إن شاء االله تعالى خلافه وذلك لأمور :

ــــرة  الأول : ــــد : εقــــال : قــــال رســــول االله   –رضــــي االله عنــــه  –حــــديث أبي هري موا ( لا تق
والقـول بوجـوب صـوم  )1(رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )

ثبت النهي عنـه وقـد تقـرر رمضان تقدم لرمضان بصوم يوم وقد هذا اليوم الذي يشك أنه من 
 التحريم .في القواعد أن النهي المجرد عن القرينة يفيد 

 

 . )2500) ، ومسلم (1914أخرجه البخاري ( )1(
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: ( من صـام  εقال : قال رسول االله  –رضي االله عنهما  –حديث عمار بن ياسر  الثاني :
الخمسـة وعلقـه البخـاري وسـنده رواه  )ε ()1اليوم الـذي يشـك فيـه فقـد عصـى أبـا القاسـم 

 نجزم أنه من رمضان فهو يوم الشك فيه ، فمن صامه فقـد عصـى صحيح ، وهذا اليوم يوم لا
 وهذا نص صحيح صريح الدلالة على النهي عن صومه . εأبا القاسم 

( فـإن غـم علـيكم فـأكملوا  قـال : εفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النـبي  الثالث :
ن غـــم علـــيكم في محـــل النـــزاع فالأصـــحاب يقولـــون فـــإ وهـــو نـــصعـــدة شـــعبان ثلاثـــين يومـــاً ) 

 )2(ين يومـاً )ـدة شـعبان ثلاثــ( فإن غم عليكم فأكملوا عـ يقول : εفصوموه احتياط والنبي 
 مقدم على قول غيره ، كما قال الناظم : εوقوله 

 إياك لا تصغي لقول ثاني   أطع الرسول وسلمن لقوله  
بيانــاً كافيــاً شــافياً  ε فلــو كــان صــيام هــذا اليــوم واجبــاً أو مشــروعاً ولــو شــرعية إباحــة لبينــه النــبي

أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وقد تقـرر في القواعـد أن الأمـر  وعلم فلما لم يأمر
 بالشيء �ي عن ضده كما قال الناظم :

 والنهي قل بواحد من ضده   والأمر نهي عن جميع ضده 

ـــــو داود (11 رقـــــم البـــــاب 1906أخرجـــــه البخـــــاري تعليقـــــاً ( )1( ـــــن ماجـــــه (2334) ، وأب ) ، 1645) ، واب
) ، والــــدارقطني 3585) ، وابــــن حبــــان (1914) ، وابــــن خزيمــــة (4/153) ، والنســــائي (686والترمــــذي (

) ، وعبــــدالرزاق 3/72) ، وابــــن أبــــي شــــيبة (4/208) ، والبيهقــــي (424-1/423) ، والحــــاكم (2/157(
 ن طرق .) م43/1644رقم  3/208) ، وأبو يعلى (7318(

ويشهد له حديث أبي هريرة ، وطلق ، وحذيفة ، وابن عباس ، وآثار علي ، وابـن عمـر ، وعمـر ، وابـن مسـعود 
. 

) ، وابــــن أبــــي شــــيبة 2/161،160،158،157) ، والــــدارقطني (209-4/208انظــــر :"ســــنن البيهقــــي" (
 ، "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصوم . )3/71-73(

 حه الألباني . واالله أعلم .والحديث صح
 ) .2سبق تخريجه (ص  )2(
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عــدة شــعبان ثلاثــين يومــاً مــع بإكمــال  εوالمــراد في المعــنى لا في اللفــظ ، فلمــا ثبــت أمــر النــبي 
القـرائن التحـريم كمـا  وجود المانع من الرؤية علمنا أنه �ي عن الصـوم وحقيقـة النهـي المجـرد عـن

 الوجوب واالله أعلم . عن القرائن حقيقة الأمر المجرد أن
ة المتقــررة أن الأصــل بقــاء مــا كــان علــى مــا كــان وأنــه لا ينتقــل عــن اليقــين دأن القاعــ الرابــع :

 ك بل لا بد من يقين آخر يزيله ، قال الناظم :بالش
 بالشك أما باليقين يرفع   إن اليقين دائماً لا يرفع  

لا إيتحقـق ذلـك لا ول رمضان دخو  ، والأصل هو بقاء شعبان وهو اليقين فلا نزيله إلا بيقين
 بالرؤية أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً كما هو مقتضى هذا الضابط .

نصوص الإمام أحمد تدل عليه فيجاب عنه بقول صـاحب الفـروع : كـذا قـال  وأما قولهم : إن
: ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضـافته إليـه ولـذلك قـال شـيخنا 

تعالى : لا أصـل للوجـوب في كـلام أحمـد ولا في كـلام أحـد مـن  –رحمه االله  –أي أبو العباس 
 اهـ . . الصحابة

 -: إنه مذهب من ذكر من الصحابة فيجاب عنه بجوابين :وأما قولهم 
الأول : أنه معارض بمثله فإنه قد ثبت عن بعضهم النهي عن صيامه قال الشيخ تقي الدين : 
وقـد روي عــنهم وعــن غــيرهم النهـي عــن صــوم يــوم الشــك والأمـر بإكمــال العــدة . إهـــ قلــت : 

ن عبــاس وأبي ســعيد وأنــس وأبي وقــد روى ذلــك عــن عمــر وعلــي وابــن عمــر وابــن مســعود وابــ
وقـد تقـرر في القواعـد أن مـذهب  –أجمعـين رضـي االله عـنهم  –هريرة وحذيفة وعمار وعائشة 

 الصحابي إذا خالف نصاً فإنه ليس بحجة كما قال الناظم :
 ليـل معتـم يأتي دليـما ل  قول الصحابي حجة فأصغ لي  

رض للـدليل الصـحيح الصـريح القاضـي معـا –رضـي االله عـنهم  –وقول من سموا من الصحابة 
 بالنهي عن صيام يوم الشك .

وأمـــا قـــولهم : نصـــومه احتياطـــاً ، فيجـــاب عنـــه بـــأن الاحتيـــاط إنمـــا هـــو في متابعـــة الســـنة لا في 
�ــى عــن صــومه  εمخالفتهــا ، بــل أقــول : إن الاحتيــاط هــو أن لا يصــام ذلــك اليــوم لأن النــبي 



 الصيام الفقهية ضوابط  8 

التعليــل بــالأحوط لا يكــون في كــل المســائل وإنمــا يكــون فــالأحوط متابعتــه ، ويقــال أيضــاً : إن 
فقط في المسائل التي فيها نقطة اتفاق بين أهل العلم ولذلك فإنه قد تقرر في القواعد أن فعـل 
مــا اتفــق عليــه العلمــاء أولى مــن فعــل مــا انفــرد بــه أحــدهما مــا أمكــن ، وهــذه المســألة لــيس فيهــا 

القــائلون بــالنهي عــن صــوم الشــك وإذا لم نصــم أنكــر  نقطــة اتفــاق فإننــا إذا صــمنا أنكــر علينــا
علينــا القــائلون بوجــوب الصــوم إذاً فكيــف يعلــل بــالأحوط هنــا فضــلاً عــن أنــه احتيــاط عــورض 
بنهـــي صــــحيح صــــريح ولـــذلك فــــإن قاعــــدة الخــــروج مـــن الخــــلاف مســــتحب لا تــــدخل إلا في 

 . في كتابنا تلقيح الأفهـام  هاا شرحالمسائل الخلافية التي فيها جزئية متفق عليها وقد استوفين
والمقصود أن القول الراجح الـذي تؤيـده الأدلـة والقواعـد هـو القـول الثـاني أعـني القـول القاضـي 

ت وخروجـــاً إلا بالرؤيـــة فـــإن تعـــذر بـــالنهي عـــن صـــوم هـــذا اليـــوم لأن رمضـــان لا يثبـــت دخـــولاً 
 االله أعلم .و  –رحمه االله  –فبالإتمام واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية 

ما الحكم إذا رؤي الهلال في بلد ولم ير في بلـد آخـر فهـل  ة )( المسألة الخامس
وب الصـوم في سـائر بـلاد الإسـلام أو لا ؟ أقـول : هـذه مسـألة رؤيته في هذا البلد تقضي بوج

بلـــد أنـــه يلـــزمهم  االله تعـــالى أنـــه إذا رؤي الهـــلال فيه كبـــيرة قديمـــة ، والحـــق فيهـــا إن شـــاء خلافيـــ
المحققـين ، فإنـه ه مـن صوم ومن اتفق معهم في المطالع ، وهو اختيـار الشـيخ تقـي الـدين وغـير ال

قال : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفـة بهـذا ، فـإن اتفقـت : أي المطـالع لـزم الصـوم وإلا فـلا 
:  –رحمـه االله  –وهو الأصح للشـافعية وقـول في مـذهب الإمـام أحمـد إهــ ، وقـال ابـن عبـدالبر 

علــى  عــوا علــى أن الرؤيــة لا تراعــى مــع البعــد كالأنــدلس مــن خراســان . إهـــ قلــت : ويــدلاجم
قـد علـق : صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه . فإنـه  εرجحان هذا القول عدة أمور : منهـا : قولـه 

في المطــالع ، ومنهــا : مــا  الصــوم بالرؤيــة فــإذا رآه أهــل بلــد صــاموا ويلحــق بهــم مــن اتفــق معهــم
قـال ،  في صحيحه قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن إيوب وقتيبة وابن حجررواه مسلم 

: يحي بن يحي ( أخبرنا ) وقـال الآخـرون ( حـدثنا ) إسماعيـل وهـو ابـن جعفـر عـن محمـد وهـو 
أن أم الفضـــل بنـــت الحــارث بعثتـــه إلـــى معاويـــة بالشـــام قـــال ( ابــن أبي حرملـــة عــن كريـــب 

رمضــان وأن بالشــام فرأيــت الهــلال ليلــة  هل علــيّ مت الشــام فقضــيت حاجتهــا واســتفقــد
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رضـي االله عنهمـا  –الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبداالله بن عباس 
، الجمعـة فقـال : لا ، ثم ذكر الهلال ، فقال متى رأيـتم الهـلال فقلـت : رأينـاه ليلـة   –

ــين أو ــزال نصــوم حتــى نكمــل ثلاث ــة الســبت فــلا ن ــاه ليل ــا رأين ــراه . لكنن  لا أو : فقلــت ن
 –وقـال النـووي  )ε ()1هكـذا أمرنـا رسـول االله  ، تكتفي برؤية معاوية وصيامه ، فقـال : لا

في ترجمتــه لهــذا الحــديث ( بــاب بيــان أن لكــل بلــد رؤيــتهم ) وأ�ــم إذا رأوا الهــلال  –رحمــه االله 
 ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ) إهـ . 

حيح فيـه إن شـاء االله تعـالى اعتبـار اخـتلاف المطـالع واتفاقهـا لا قلت : وتحديد هذا البعد الص
رحمهم االله تعالى . وهذا الحديث نص في محل النزاع بمسافة القصر كما هو وجه عند الشافعية 

 واالله أعلم .

يقبـل ما الحكم إذا رأى رجـل هـلال رمضـان أو شـوال ولم  سة )( المسألة الساد
 يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ فيه خلاف بين أهـل العلـم لا خبره فهل يصوم ويفطر سراً أو

والأقـــرب إن شـــاء االله تعـــالى أنـــه لا يصـــوم ولا يفطـــر وحـــده بـــل يصـــوم  –رحمهـــم االله تعـــالى  –
 –ويفطر مع الناس وهو رواية في مـذهب الإمـام أحمـد واختـاره الشـيخ تقـي الـدين أبـو العبـاس 

وهـذا أظهـر الأقـوال . إهــ ودليـل  هـمناس ويفطـر معفإنه قال : يصوم مع ال –رحم االله الجميع 
( الصــــوم يــــوم :  εقــــال : قــــال رســــول االله  - τ -رجحــــان هــــذا القــــول حــــديث أبي هريــــرة 

رواه الترمــذي وقــال : حــديث  )2(تصــومون والفطــر يــوم تفطــرون والأضــحى يــوم تضــحون )
ه عـن عائشـة وللترمذي أيضاً وصحح –رحم االله الجميع  –غريب حسن ، وصححه الألباني 

 )1(النــاس) يــوم يضــحي لأضــحى( الفطــر يــوم يفطــر النــاس وامرفوعــاً  –رضــي االله عنهــا  –
ون أنــه وقــت الصــوم والفطــر مــلالله روحــه : إن هــذا اليــوم الــذي تعقــال شــيخ الإســلام قــدس ا

 ) .2528أخرجه مسلم ( )1(
 ) . وصححه الألباني .2/164) ، والدارقطني (697أخرجه الترمذي ( )2(
) ، قـــال ابـــن مفلـــح فـــي "الفـــروع" 1660، وابـــن ماجـــه ( )2324) ، وأبـــو داود (802أخرجـــه الترمـــذي ( )1(
 لألباني .) والإسناد جيد ، وصححه ا2/14(
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:  –رحمـــه االله  –يترتـــب عليـــه حكـــم . إهــــ وقـــال الإمـــام أحمـــد  لم والأضـــحى فـــإذا لم تعلمـــون
مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم ، وقال : يد االله على الجماعة إهــ يصوم ويفطر 

إلا مــع المســلمين . قــال أبــو  فقــى هــلال النحــر وحــده فإنــه لا يوقيــاس هــذه المســألة فــيمن رأ
يقـــف وحـــده دون ســـائر  –أي هـــلال النحـــر  –أن أحـــد قـــال مـــن رآه  تمـــا علمـــ: العبـــاس 

وإنمـا تنـازعوا  اججـجمرة العقبة ويتحلل دون سـائر الحثاني ويرمي و أنه ينحر في اليوم ال اججالح
لا مــع المســلمين وآخــرون قــالوا : بــل إفي الفطــر فــالأكثرون ألحقــوه بــالنحر وقــالوا : لا يفطــر : 

يفطرون كالصوم ولم يأمر االله العباد بصوم واحد وثلاثين يوماً ، ثم قال : وتناقض هذه الأقوال 
مثل ذلك في ذي الحجة وحينئذ فشرط كونه هـلالاً وشـهراً شـهرته  يدل على أن التصحيح هو

بين الناس به حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلـك عـن عامـة أهـل البلـد لكـون شـهادتهم مـردودة 
رون ولا ئر المسلمين فكمـا لا يقفـون ولا ينحـأو لكو�م لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سا

( صـومكم يصـومون إلا مـع المسـلمين وهـذا قولـه : يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا 
ــوم تفطــرون  ــوم تصــومون وفطــركم ي  –رحمــه االله  –إهـــ كلامــه  وأضــحاكم يــوم تضــحون )ي

 وقوله أقرب إلى الاستدلال الشرعي والاعتبار الصحيح واالله أعلم .

مــا الحكــم لــو رؤي الهــلال �ــاراً أو لم تقــم النيــة علــى رؤيتــه  ة )( المســألة الســابع
فالمـذهب عنـد  –رحمهـم االله  – بالنهار ؟ أقول : هذا فيه خلاف بـين أهـل العلـم والفضـل إلا

قضــونه ، أمــا وجــوب الإمســاك فلأنــه مــن خصــائص يالأصــحاب أ�ــم يمســكون ذلــك اليــوم و 
رمضان وأما قضاؤه فلأ�م لم يأتوا فيه بصوم صحيح لعدم تبييت النية ولأن بعضهم يمكن أن 

للصوم مـن أكـل أو شـرب أو جمـاع أو نحـوه ، لكـن الأقـرب إن شـاء يكون قد وقع منه مفسد 
 –الــه تعــالى أنــه يلزمـــه الإمســاك دون القضــاء ، وذلــك لأن القاعـــدة المتقــررة عنــد أهــل العلـــم 

أن التكليـــــف مشـــــروط بـــــالعلم ، وهـــــو لم يعلـــــم بـــــالوجوب إلا في أثنـــــاء النهـــــار  –رحمهـــــم االله 
سـاً  إلا وسـعها واختـار هـذا القـول أبـو العبـاس فخوطب بالصوم حين علمه ولا يكلـف االله نف

فإنه قـال : ويصـح صـوم الفـرض بنيـة مـن النهـار إذا لم يعلـم وجوبـه بالليـل كمـا  –رحمه االله  –
ت البينة بالرؤية أثناء ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قام إذا شهدت النية بالنهار ، وقال :
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إن كـان قـد أكـل وفي الصـحيح مـن حـديث سـلمه النهار فإنه يتم بقيـة يومـه ولا يلزمـه قضـاء و 
رجلاً من أسـلم أن أذن فـي النـاس مـن كـان أكـل  ε( أمر النبي قـال :  - τ -بن الأكوع 

ووجـه الشـاهد منـه أنـه  )1(فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء )
لـراجح إن شـاء االله تعـالى أن كل بإتمام الصوم مع إنشـاء النيـة مـن النهـار والقـول اأأمر من لم ي

صوم عاشوراء كان في بدايته فرضـاً ثم نسـخت فريضـته ، فمـع كونـه فرضـاً جـاز إنشـاء النيـة لـه 
من النهار ولم يشترط تبييتها من الليـل في حـق مـن لم يعلـم بـالوجوب إلا في النهـار ولم يشـترط 

ولم يـأمر أحـداً مـنهم ، وكذلك من كان قد أكل فإنه يتوقـف عـن الأكـل وينشـئ نيـة الصـوم ، 
بالقضاء ممـا يـدل علـى أ�ـم طولبـوا بالنيـة مـن حـين علمهـم بـالوجوب ولم يضـرهم عـدم تبييتهـا 
من الليل ولم يضرهم أكلهم من النهار الذي كان في علم االله تعالى أنه يجب صومه لكـنهم لا 

وهـؤلاء الـذين  بعلم يكلفون بإدراك علم االله تعالى وإنما يكلفون بما يعلمون فإنه لا تكليف إلا
ة على إثبات دخول الشهر إلا في النهار إنما يطالبون بالنية من حين العلـم لم تقم عندهم البين

ولا يضر تقدم مفسد من مفسدات الصوم قبل العلـم بـالوجوب لأنـه قبـل العلـم بـه لا تكليـف 
الله تعـالى ولأن عليه فلا موآخذه عليه وهذا القول هـو الـذي يتوافـق مـع روح الشـريعة إن شـاء ا

الدليل دل على أن الصـائم إذا أكـل أو شـرب ناسـياً أنـه يـتم صـومه ولا يضـره ذلـك لأنـه نـاسِ 
 مــع علمـــه بأصـــل الوجــوب فمـــا بالـــك بالــذي أكـــل أو شـــرب وهــو جاهـــل بـــالوجوب أصـــلاً ،

أن مفهـوم الموافقـة الأولـوي حجـة وقد تقرر في القواعد  فلاشك أنه أحق بالعذر من باب أولى
تم الكـــلام علـــى هـــذا الضـــابط والله الحمـــد والمنـــة وبـــه تعـــالى أعلـــم وأعلـــى وبهـــذا المســـألة نخـــ واالله

 التوفيق والعصمة .

 ) .7265،2007،1924أخرجه البخاري ( )1(
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 الثاني الضابط

 مفسدات الصوم توقيفية
 

ـــادات المنعقـــدة بالـــدليل الشـــرعي لا تـــنقض إلا  أقـــول : لقـــد طرحنـــا في تلقـــيح الأفهـــام أن العب
 دليــل في أصــل إثباتهــا وتفتقــر إلى الــدليل في إثبــات بالــدليل الشــرعي ، وأن العبــادات تفتقــر إلى

صـفاتها وشـروطها وكـذلك تفتقـر إلى الـدليل في إبطالهــا ، فلـيس بـاب إبطـال العبـادات مفتوحــاً 
لكل أحد يقرر فيه ما يشاء وإنما هو باب توقيفي على الـدليل الصـحيح الصـريح مـن الكتـاب 

والقياس المستوفي لأركانه ، فمن زعم أن قولاً أو السنة الصحيحة أو ما تفرع عنها من الإجماع 
الأصــل عـــدم  لعبــادة فإننــا نطالبـــه بالــدليل لأنذه اأو فعــلاً مـــن الأفعــال مبطــل لهـــ مــن الأقــوال

لأن الـدليل يطلـب مـن الناقـل عـن الأصـل لا مـن  ، الإبطال ومن خـالف الأصـل فعليـه الـدليل
ة دل الـدليل الشـرعي علـى أن حكمهـا الثابت عليه ، ومن هـذه العبـادات الصـيام ، فإنـه عبـاد

ينعقــد بالإمســاك عــن المفطــرات بالنيــة مــن طلــوع الفجــر الثــاني إلى غــروب الشــمس ، فحيــث 
الأصـــل اســـتمرار حكمـــه وبقـــاؤه ومـــن ادعـــى أن حكمـــه  شـــرعي فـــإنانعقـــد الصـــوم بالـــدليل ال

 والـرأس على الدليل الشرعي فإن جاء به فعلى العـينينتقض بكذا وكذا فإن قوله هذا موقوف 
وإن لم يـــأت بـــه فـــلا قبـــول ، ولـــيس لـــه حـــق أن يطالبنـــا هـــو بالـــدليل علـــى عـــدم الإبطـــال لأن 

ذا الكـلام مـن تعظـيم حرمـات الأصل معنا ومن كان الأصل معه فإنه لا يطالب بالـدليل ، وهـ
علنـــا مـــن أهـــل التقـــوى في يجعائره الـــتي هـــي علامـــة تقـــوى القلـــوب نســـأل االله تعـــالى أن االله وشـــ
والباطن والسر والعلانيـة ، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم ، فـإن قلـت : فمـا الظاهر 

 –هــي مفســدات الصــوم الــتي دل الــدليل الشــرعي علــى أ�ــا مفســدة ؟ أقــول : إن أهــل العلــم 
ا الأدلـة تقرؤ سـلى نزلهم في الجنة وغفر لهم ورحم أمواتهم وثبت أحيـاءهم قـد اوأع –رحمهم االله 

السنة والإجماع والقياس الصـحيح فوجـدوا أن هنـاك مـن المفسـدات مـا هـو متفـق من الكتاب و 
عليه ومنهـا مـا هـو مختلـف فيـه اختلافـا قـد نصـر الـدليل أحـد طرفيـه وهنـاك مفسـدات خاضـعة 

 -للاجتهاد ولا ينكر على المخالف فيها وهي كما يلي :
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ودليلـه قولـه  فسـدات الصـومالجماع بشرطه الذي سيأتي إن شاء االله تعالى ، فإنه مـن م منها :
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهـن علـم تعالى : 

ن باشــروهن وابتغــوا مــا  أنفســكم فتــاب علــيكم وعفــا عــنكم فــالآاالله أنكــم كنــتم تختــانون 
كـه فدل ذلك علـى أن الجمـاع إنمـا هـو حـلال في ليلـة الصـيام فقـط وإن تر  )1( لكم )كتب االله

ولمــا في الصــحيحين مــن  عنــد تبــين الخيطــين مــن بعضــهما مــن إتمــام الصــيام فــلا يــتم إلا بــذلك
 هلكت قـال ومـا قال يا رسول االله ε(أن رجلا جاء إلى النبي :  - τ -حديث أبي هريرة 

قـال : أهلكك قال وقعت على أهلي وأنا صائم قال : هـل تجـد رقبـة تعتقهـا قـال : لا ، 
قـال : هـل تسـتطيع أن تطعـم سـتين هرين متتابعين . قـال : لا ، هل تستطيع أن تصوم ش

ل ، قـال : هـا آئبعرق مـن تمـر فقـال : أيـن السـ εمسكيناً قال : لا ، فجلس فأتى النبي 
يــا رســول االله ذا يــا رســول االله ، فقــال خــذ هــذا فتصــدق بــه ، قــال : أعلــى أفقــر منــي اأنــ

 )2(وقـال : أطعمـه أهلـك ) εك النبـي ها أهل بيـت أفقـر منـي ، فضـحيتفواالله ما بين لا ب
وته من أجلـي ـ( يدع طعامه وشرابه وشه:  - τ -وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريـرة 

()3( . 
الأكــل والشــرب بشــرطه الآتي إن شــاء االله تعــالى فإنــه مــن مفســدات الصــوم بــل هــو  ومنهــا :

الخـيط  محتـى يتبـين لكـ ( وكلـوا واشـربوا أصل الباب ودليل ذلك الآية المتقدمة فـإن فيهـا :
إلـى  –أي تـرك الأكـل والشـرب  – الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمـوا الصـيام

الليــل  �ايــة فأبــاح االله تعــالى الأكــل والشــرب إلى �ايــة ثم أمــر بالإمســاك عنهمــا إلى )4(الليــل )
ة والسـلام وقـال عليـه الصـلا يدع طعامه وشرابه وشهوته مـن أجلـي ) (:وفي الحديث السابق 

 ) .187الآية رقم ( البقرة )1(
 ) .2595) ، ومسلم (1936أخرجه البخاري ( )2(
 ) .2707) ، ومسلم (1894أخرجه البخاري ( )3(
 ) .187البقرة الآية رقم ( )4(

                                      



 الصيام الفقهية ضوابط  14 

فهــذا منطوقــه ويفهــم منــه أنــه إن أكــل أو  )1(( مــن أكــل أو شــرب ناســياً فليــتم صــومه ): 
ب عامـــداً ذاكـــراً لصـــومه أن صـــومه يفســـد بهـــذا وقـــد تقـــرر في القواعـــد أن مفهـــوم المخالفـــة ر شـــ

 حجة ، واالله أعلم .
يث أبي اســتدعاء القــيء أي تعمــده فمـن اســتقاء عمــداً فــإن صـومه يفســد وذلــك لحــد ومنهـا :
( مــن ذرعــه القــيء فــلا قضــاء عليــه ومــن اســتقاء :  εقــال : قــال رســول االله  - τ -هريــرة 

ليـه عنـد أهـل العلـم ، نه ، وقـال : العمـل عسـرواه أبـو داود والترمـذي وح )2(عمداً فليقضي )
  : إســناده كلهــم ثقــات وعــن عمــر نحــوه موقوفــاً وقــال الإمــام البغــوي والخطــابينيل الــدارقطوقــا

على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وأن من استقاء عمداً أن : أجمعوا  موغيره يميهوابن ت
 . واالله أعلم .عليه القضاء 

أو باليــــد أو بتعمــــد النظــــر لمــــا يهــــيج الشــــهوة أو  بمباشــــرةالاســــتمناء إمــــا بمداعبــــة أو  ومنهــــا :
داً للصـوم ودليـل ذلـك على قطعه ، فإذا نـزل المـني بالاختيـار فإنـه يكـون مفسـبالتفكير المقدور 

وهو مـذهب جمهـور أهـل العلـم ، ولأن  )3(( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي )حديث 

كـل وشـرب فليـتم صـومه ) . بلفـظ " مـن نسـي وهـو صـائم فأ2716) ، ومسـلم (1933أخرجه البخـاري ( )1(
 فإنما أطعمه االله وسقاه " .

ـــــو داود ( )2( ـــــن ماجـــــه (720) ، والترمـــــذي (2380أخرجـــــه أب ـــــرى" 1676) ، واب ـــــي "الكب ) ، والنســـــائي ف
) وأنكـــره ، وقـــال فـــي روايـــة : لـــيس مـــن ذا شـــيء ، قـــال 2/498تحفـــة الأشـــراف) ، وأحمـــد ( – 10/354(

عــن أحمــد :حــدث بــه عيســى ولــيس هــو فــي كتابــه ، غلــط فيــه  الخطــابي : يريــد أنــه غيــر محفــوظ ، وقــال مهنــا
) وقـال : رواتـه ثقـات 20رقـم  2/184) ، والـدارقطني (2/189وليس هو من حديثه . كما في "التلخـيص" (

 كلهم .
ـــدارمي ( ـــن خزيمـــة (2/14وأخرجـــه ال ) ، والبغـــوي فـــي "شـــرح 4/219) ، والبيهقـــي (1961،1960) ، واب

 ) ، وقال الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي .427-1/426م () ، والحاك1755السنة" رقم (
 ) : رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام به .2380وقال أبو داود عقب حديث (

 والحديث صححه الألباني . واالله أعلم .
 ) .14سبق تخريجه (ص  )3(
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رحمـه االله  –الإنزال بالاختيار كالجماع لأنه إنـزال بمباشـرة ، واختـاره أبـو العبـاس شـيخ الإسـلام 
هــو صــائم يقبــل و  εكــان النبــي   ( –رضــي االله عنهــا  –تعــالى وقالــت عائشــة أم المــؤمنين  –

( وشـهوته . فعلمنـا بـذلك أن المـراد بقولـه )1()وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربـه  ويباشر
أي الجماع والإنزال ولو بدون جماع ، وأما مقدمات الجماع من مباشرة وتقبيل فلا بـأس بهـا  )

ادة إن لم يترتب عليها ما يفسد الصوم من الإنزال وهذا مرجعه غلبة الظن وسيأتي للمسـألة زيـ
 بحث إن شاء االله .

: الحجامة ، وهي شرط ظاهر الجلد لاستخراج الـدم الفاسـد فإنـه قـد ثبـت الـدليل بأ�ـا  ومنها
وصـححه ابـن  )2(( أفطر الحاجم والمحجـوم )مفطرة وهو حديث شداد بن أوس مرفوعاً : 

س قـدس خزيمة وغيره وقال الإمام أحمـد والبخـاري : إنـه أصـح شـيء في البـاب ، قـال أبـو العبـا
كثـيرة قـد   ( أفطـر الحـاجم والمحجـوم )في قولـه  εاالله روحه : والأحاديث الـواردة عـن النـبي 

بينهــا الأئمــة الحفــاظ ، والقــول بــأن الحجامــة تفطــر مــذهب أكثــر فقهــاء الحــديث كأحمــد بـــن 
وأهل الحديث الفقهاء فيـه الحـاملون حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم 

 ( ثبـت في الصـحيحوالـذين لم يـروا إفطـار المحجـوم احتجـوا بمـا  εخص الناس باتباع محمـد به أ

 ) .2576) ، ومسلم (1927أخرجه البخاري ( )1(
) ، وأحمـد 1618، وابـن ماجـه ( مـع تحفـة الأشـراف) – 4/144نسـائي () ، وال2368أخرجه أبـو داود( )2(
) . قال : علي بـن سـعيد النسـوي : سـمعت أحمـد يقـول : هـو أصـح مـا روي فيـه 4/125،124،123،24(
ــــن خزيمــــة (2/193كمــــا فــــي "التلخــــيص" (  – ــــان (1963رقــــم  3/226) ، واب ــــن حب ــــم  8/302) ، واب رق

ــــــدارمي (3533 ــــــ2/14) ، وال ــــــر") ، والطبران ) ، 7154،7184،7188-7149،7147( ي فــــــي "الكبي
) 50-3/49) ، وابـن أبـي شـيبة فـي "المصـنف" (7519في "المصنف" ( ) ، وعبدالرزاق4/265والبيهقي (
 من طرق .

ونقل الحاكم عـن إسـحاق بـن راهويـة تصـحيحه ، وصـححه علـي بـن المـديني ، والبخـاري كمـا فـي "التلخـيص" 
ـــووي فـــي "شـــرح 2/193( ـــى شـــرط مســـلم" ، وانظـــر فـــي طـــرق هـــذا 6/350المهـــذب" () وقـــال الن ) : "عل

 الحديث "السنن الكبرى" للنسائي ، وصححه الألباني رحمه االله ، واالله أعلم .
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( . وأحمد وغيره طعنوا في هـذه الزيـادة وهـي قولـه  )3() احتجم وهو محرم صائم εأن النبي 
وقالوا : الثابـت أنـه احـتجم وهـو محـرم ، قـال أحمـد : قـال يحـي بـن سـعيد : قـال  وهو صائم )

ث مقسم في الحجامة للصائم ، يعـني حـديث شـعبة عـن الحكـم يالحكم حد شعبة : لم يسمع
. قـال مهنـا : سـألت  ) احـتجم وهـو صـائم محـرم εأن النبـي  ( عن مقسم عـن ابـن عبـاس

 εأن النبــي  ( أحمــد عــن حــديث حبيــب بــن الشــهيد عــن ميمــون ابــن مهــران عــن ابــن عبــاس
ديث وضــعفه ، وقــال : كانــت  : سمعــت أبــا عبــداالله رد هــذا الحــ ) احــتجم وهــو صــائم محــرم

 –كتب الأنصاري قـد ذهبـت في أيـام المنتصـر فكـان بعـد يحـدث مـن كتـب غلامـه وكـان هـذا 
وهــذا  ه :أي بســبب ذلــك إلى أن قــال أبــو العبــاس قــدس االله روحــ –مــن تلــك  –أي الزيــادة 

د هـو الــذي اتفـق عليــه الشـيخان البخــاري ومسـلم ولهــذا أعـرض مســلم الـذي ذكــره الإمـام أحمــ
 –ن الحــديث الــذي ذكــر حجامــة الصــائم ولم يثبــت إلا حجامــة المحــرم إهـــ كــلام أبي العبــاس عــ

تعــالى قلــت: ويؤيــده أيضــاً مــا رواه الإمــام أحمــد في المســند مــن حــديث ثوبــان أن  –رحمــه االله 
 )1(( أفطر الحاجم والمحجوم )أتى على رجل وهو يحتجم في رمضان فقال :  εرسول االله 

 –ديث حسن صحيح وصححه ابن المديني والإمام الدارمي علـى الجميـع قال الترمذي من ح
تعالى فهذه الأدلة تفيـد بمجموعهـا أن الحجامـة مـن مفسـدات الصـوم وهـو اختيـار  –رحمة االله 

ما جـزى عالمـاً عـن أمتـه ، وقـد  وجزاه االله خيرر فارس المنقول والمعقول الهزب النحرير أبي العباس
العلة في إفطار الحاجم والمحجوم فقال : وقد بينا جنة الفردوس نزله قدس االله روحه وجعل بين 

أن الفطـــــر بالحجامـــــة علـــــى وفـــــق الأصـــــول والقيـــــاس ، وأنـــــه مـــــن جـــــنس الفطـــــر بـــــدم الحـــــيض 
والاستقاءة وبالاستمناء ، وإذا كـان ذلـك كـذلك فبـأي وجـه أراد إخـراج الـدم أفطـر ، كمـا أنـه 

بإدخــال يــده أو بشــم مــا يقيئــه أو ضــع يــده  بــأي وجــه أخــرج القــيء أفطــر ســواء جــذب القــيء
 – والفصــادأي الحجامــة  –تحــت بطنــه واســتخرج القــيء فتلــك طــرق لاســتخراج القــيء وهــذه 

طرق لإخراج الدم إلى أن قال : وأمـا الحـاجم فإنـه يجتـذب الهـواء الـذي في القـارورة بامتصاصـه 

 ) .1938أخرجه البخاري ( )3(
 ) .16سبق تخريجه (ص  )1(
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لــدم فــدخل حلقــه وهــو لا والهــواء يجتــذب مــا فيهــا مــن الــدم فربمــا صــعد مــع الهــواء شــيء مــن ا
علـق الحكـم بالمظنـة كمـا أن النـائم الـذي تخـرج منـه  مسـتترة يشعر والحكمة إذا كانـت خفيـة أو

م مـع ريقـه إلى بطنـه وهـو وء فكذلك الحـاجم يـدخل شـيء مـن الـدالريح ولا يدري يؤمر بالوض
لك لو قـدر لا يدري ، وأما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى متفق فيه فلا يفطر الشارط وكذ
 εالنــبي  لأن حــاجم لا يمــص القــارورة بــل يمــتص غيرهــا أو يأخــذ الــدم بطريــق آخــر لم يفطــروا

فهــذا يبــين لــك أن القــول  –رحمــه االله  –كلامــه خــرج كلامــه علــى الحــاجم المعــروف المعتــاد إهـــ  
– رحمــه االله -الــراجح إن شــاء االله تعــالى في هــذه المســألة هــو القــول الــذي اختــاره أبــو العبــاس 

 واالله أعلم.
دم الحــيض والنفــاس فإنــه مفســد للصــوم بالإجمــاع ، وفي الصــحيحين مــن حــديث أبي  ومنهــا :

(ألـــيس إذا :  ، وفيـــه مـــا رأيـــت مـــن ناقصـــات عقـــلٍ ديـــنقـــال :  εســـعيد الخـــدري أن النـــبي 
 )1(فـــذلك نقصـــان دينهـــا ) : قـــال ، بلـــى : قلـــن ، حاضـــت المـــرأة لـــم تصـــل ولـــم تصـــم

 الحديث .
ومـن شـرط صـحتها الإسـلام  ة عن الإسلام والعياذ باالله تعالى ، لأن الصوم عبادة: الرد ومنها

ط فعاد النهـي إلى فقـدان شـرط الصـحة وقـد تقـرر في القواعـد أن النهـي ر والردة قاطعة لهذا الش
إذا عـاد إلى ذات المنهـي عنــه أو شـرط صــحته دل علـى فســاده فصـوم المرتــد فاسـد ، ولأن مــن 

رار حكم النية بأن لا ينوي قطعها والردة قاطعـة لحكـم النيـة لتخلـف شروط صحته أيضاً استم
قـال الموفـق : لا ( لئن أشركت ليحبطن عملـك )  المصحح له وهو الإسلام ، ولقوله تعالى :

 نعلم فيه خلافاً واالله أعلم .
فهذه الأشياء المذكورة هي التي دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح على أ�ا مفسـدة للصـوم 

ح بــه الــدليل قبلنــاه وإن لم يصــح بــه الــدليل لم عــداها موقوفــاً علــى الــدليل فــإن صــ ويبقــى مــا، 
المـذي هـل هـو مـن جملـة  نقبله لأن مفسدات الصوم توقيفية . ومن هذا الضابط نعرف حكـم

لا ؟ أقول : الأصل أنـه لـيس مـن المفسـدات ومـن قـال بأنـه مفسـد فعليـه الـدليل  المفسدات أو

 ) .143) ، ومسلم (304أخرجه البخاري ( )1(
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توقيفيــة ، والقــول بأنــه مــن جملــة مفســدات الصــيام هــو المعتمــد أساســه  الصــوم تلأن مفســدا
الشهوة فهو كالمني ، وعنه : ليس المذي من جملة المفسدات وهـو مـذهب الحنفيـة والشـافعية ، 
بــل هــي مــذهب الجمهــور واختارهــا مــن أصــحابنا الآجــري وأبــو محمــد موفــق الــدين بــن قدامــة 

اسـتظهرها ابـن مفلـح في الفـروع ، وهـي في الإنصـاف و والشيخ تقي الدين أبو العبـاس وصـوبها 
ق ، وقياسـه علـى المـني قيـاس مـع الفـار الرواية الراجحة إن شاء االله تعالى وذلـك عمـلاً بالأصـل 

فإنه يفارق المني في تركيبه ومخرجه وأثره فيفارقه في حكمـه لأن القيـاس مـع الفـارق باطـل ، قـال 
بمـــذي بســـبب قبلـــة أو لمـــس أو تكـــرار نظـــر إهــــ وفي أبـــو العبـــاس قـــدس االله روحـــه : ولا يفطـــر 

كــان يباشــر وهــو صــائم ويقبــل وهــو صــائم   ε( أن النبــي الصــحيحين مــن حــديث عائشــة 
( أرأيـت المـس باليـد ولمـا سـئل عـن القبلـة قـال :  والمباشرة هي )1(ولكنه كان أملككم لأربه )
مفتاحــــه كمــــا أن ع و ا اليــــد والقبلــــة هــــي مقــــدمات الجمــــولمــــس  )2(لــــو تمضمضــــت بالمــــاء )

المضمضـة هـي مقدمـه الشـرب ومفتاحـه فكمـا أن المضمضـة لا تـنقض مـع أ�ـا مقدمـة الشـرب 
ومفتاحه فكذلك المس باليد والقبلة لا تبطل الصوم مع أ�ا مقدمة الجماع ومفتاحه ولم يسأل 

لا ؟ وقـــــد تقـــــرر في القواعـــــد أن تـــــرك الاستفصـــــال في مقـــــام  ى أوأمـــــذالســـــائل هـــــل  εالنـــــبي 
زلة العمـوم في المقـال ، ولأن الأصـل عـدم الإبطـال إلا بـدليل ولم يـأت دليـل ـزل منـال منالاحتم

يفيد بطلان الصوم بمجرد خروج المذي ومن ذلك أيضاً أنه لا يفسد الصوم بالغيبة وقول الزور 
والعمل به والجهل وإنما هو منقص لأجر الصائم بل قد يذهبه بالكلية مع سقوط الفـرض عنـه 

 ) .16سبق تخريجه (ص  )1(
) ، 2385) ، وأبـو داود (1/21) وفـي "المسـند" (118رقـم  10/52"الفتح الرباني" ( أخرجه أحمد في )2(

كشــف الأســتار ) وقــال عقِبــَه :" لا نعلمــه عــن عمــر إلا مــن هــذا الوجــه بهــذا اللفــظ ، وقــد   – 1/479والبــزار (

 بخلاف هذا " اهـ . εروي عن عمر عن النبي 
ـــــدارمي ( ـــــى شـــــرط 1/431حـــــاكم () ، وال4/218) ، والبيهقـــــي (2/13وأخرجـــــه ال ـــــال : عل ) وصـــــححه وق

 الشيخين ووافقه الذهبي .
 تحفة الأشراف ) من طرق . – 8/17) ، والنسائي في "الكبرى" (61-3/60وأخرجه ابن أبي شيبة (

 والحديث صححه الألباني ، واالله أعلم .
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( من لـم يـدع قـول الـزور والعمـل بـه والجهـل فلـيس الله حاجـة :  εالمراد بقولـه  ، وهذا هو
واالله أعلم . وسوف يأتي إن شاء االله تعالى في الضابط الـذي  )1(في أن يدع طعامه وشرابه )

بعد هذا بقية الفروع المخرجة على هذا الضابط ولكـن لارتباطهـا بالـذي بعـده أخـرت البحـث 
 لم .ـ. واالله أعفيها إلى الكلام عليه 

 ) .6057) ، (1903أخرجه البخاري ( )1(
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 الضابط الثالث
 يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره

 

أقول : اعلم أرشدك لطاعته ووفقنا وإياك لسلوك سـبيل مرضـاته أن للإنسـان جـوفين : جـوف 
البطن وجوف الدماغ ولكل جـوف منفـذان ، منفـذ معتـاد تصـل الأشـياء إلى هـذا الجـوف مـن 

عتاد فالمنفذ المعتاد للبطن هو الفم ، فالأشياء تصل عادة إلى جوف البطن طريقة ومنفذ غير م
من الفم ، والمنفذ المعتاد للدماغ هو الأنف فالأشياء تصل عادة إلى الدماغ من الأنف فهذان 
المنفذان معتادان ، وأما المنافذ التي ليست بمعتادة فكالعين والأذن والعروق والـدبر ونحوهـا فـإن 

الجـــوفين لكنهـــا ليســـت بمعتـــادة ، إذا علمـــت هـــذا فـــأقول : إذا وصـــل شـــيء إلى  منافـــذ لأحـــد
الجوف فانظر : هل وصله من منفذه المعتـاد أم مـن منفـذه غـير معتـاد ، فـإن وصـله مـن منفـذه 

أو غـير مغـذِ لأن المعتمــد المعتـاد فإنـه يكـون مفسـداً للصــوم مـن غـير فـرق بـين أن يكــون مغـذياً 
ده وهــذا هــو معــنى قولنــا ( يغلــب جانــب المنفــذ المعتــاد ) أي أن مــا حينئــذ جانــب المنفــذ لمعتــا

وصل إلى الجوف من منفذه المعتاد يكـون مـبطلاً للصـوم تغليبـاً لجانـب المنفـذ المعتـاد ، وأمـا إذا 
وصل إلى الجوف شيء من غير المنافذ المعتـادة فإننـا حينئـذ ننظـر إلى هـذا الشـيء الواصـل هـل 

والشرب أم لا ؟ فإن كان مغذيا فإنه يكـون مفسـداً للصـوم لأنـه في هو مغذِ يقوم مقام الأكل 
معنى الأكل والشرب ويحمل العلة التي يحملها الأكل والشـرب ، وأمـا إن لم يكـن هـذا الشـيء 
مغذياً فإنه حينئذ لا أثر له في الإبطال لأنه لـيس أكـلاً أو شـرباً ولا في معناهمـا ، هـذا مـا تحـرر 

رم أبـــداً والله الحمـــد والمنـــة ، وإليـــك الفـــروع وهـــو ضـــابط لا ينخـــ  شـــرح هـــذا الضـــابطعنـــدي في
 -المخرجة عليه حتى ترى كيف يعرف حكمها بإنزالها عليه فأقول :

: قطرة الفم  ، ما الحكم إذا قطر الصائم في فمه من قطرة الفم ؟ أقول : الجواب يعرف منها 
للجوف فإذا قطر الصـائم في  من هذا الضابط وهو أن قطرة الفم تدخل معه وهو منفذ معتاد

طعمها في جوفه فإنه صومه يفسد ، فإن قلت : هي ليسـت بمغذيـة ، أقـول : نعـم فمه ووجد 
نــا المنفــذ فهــي في معــنى الشــرب تغليبــاً لجانــب المنفــذ ، وقــد قررنــا غلب هــي ليســت كــذلك لكننــا
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، وإنمــا الاعتبــار  ســابقاً أن مــا دخــل مــن منفــذ معتــاد فإننــا لا نفــرق فيــه بــين كونــه مغــذياً أولاً 
 . ورفعةحينئذ جانب المنفذ المعتاد وعليه الفتوى في البلاد السعودية زادها االله شرفاً 

: قطـرة العـين فـإذا قطـر الصـائم في عينـه وأحسـن بمرارتهـا في جوفـه فـنحن نجـزم يقينـا أ�ـا  ومنها
بط وهو قد وصلت للجوف فهل تكون مفسدة للصوم ؟ أقول : الجواب يعرف من هذا الضا

رق بــين المغــذي مــن غــيره ومــن المعلــوم لــدى ليســت بمنفــذ معتــاد للجــوف وحينئــذ نفــأن العــين 
الجميـــع أن قطـــرة العـــين ليســـت بمغذيـــة فليســـت هـــي أكـــلاً وشـــرباً ولا في معناهمـــا فـــلا تكـــون 

 مفسدة للصوم واالله أعلم .
نه وأحـس بطعمهـا في : قطرة الأذن يقال فيها ما يقال في قطرة العين ، فمن قطر في أذ ومنها

حلقة فإنه لا يؤثر في صومه لأنه دخلت للجـوف مـن منفـذ غـير معتـاد فإنـه لا يـؤثر في صـومه 
 ، واالله أعلم . ت بمغذية غير معتاد وليس دخلت للجوف من منفذ الأ�

: مــا يعــرف اليــوم بالمنظــار الطــبي وهــو شــيء كالــذي يــدخل مــن فــم المــريض يصــل إلى  ومنهــا
رض ، فهـل إذا اســتعمله الصـائم يفســد صـومه أم لا ؟ أقــول : فيـه خــلاف جوفـه لنظــر محـل المــ

يجوز استعماله لا بين أهل العلم المعاصرين فقيل يجوز وقيل لا والصواب إن شاء االله تعالى أنه 
إذا لم يكن ثمـة ضـرورة فمـن اسـتعمله فـإن صـومه يفسـد لأنـه دخـل للجـوف مـن منفـذه المعتـاد  

ادة تسـهل دخولـه كالـدهن وربمـا كـان المقصـود منـه غسـيل الجـوف كل مطالباً ما يوضع عليه م
 لصوم .لذلك مفسد أصلاً وكل 

ســتفيد الخاصــة وهــي حقــن تــدخل مــع الوريــد في: الحقــن المغذيــة ، المعروفــة عنــد العامــة و  ومنهــا
منها الجسم ما يسـتفيده مـن الأكـل والشـرب بـل بعـض المرضـى يعـيش عليهـا أيامـاً كثـيرة ، بـل 

 تتــاوم ارةمــرأة قــد أغمــي عليهــا بســبب حــادث ســيايــني في بعــض المستشــفيات قــد رأيــت بع
سبب هذه الحقـن المغذيـة بعض خلايا المخ أكثر من سنتين وقد ازرقت أطرافها ولا تزال حية ب

اســتخدمها الصــائم تكــون مفســدة لصــومه أولاً ؟ الجــواب يعــرف وحينئــذ لا بــد مــن  ، فهــل إذا
الأكـل والشـرب لأ�ـا تقـوم مقامـه فتكـون  ن في مقـامهذه الحقـمن غيره ، و  يالتفريق بين المغذ
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حينئــذ مفســدة للصــوم لأننــا قلنــا في الضــابط ( ويغلــب جانــب التغذيــة في غــيره ) أي في غــير 
 المنفذ المعتاد نغلب جانب التغذية . واالله أعلم .

يـب بحقنـه : حقن الدم ، فإنه قد يحتاج الصائم إلى أن يضاف لدمه دم آخر فيقوم الطب ومنها
في الفصلين فإذا فعله الصائم اختيـاراً فمـا الحكـم ؟ أقـول : يفسـد  صـومه دما متوافقا مع دمه 

ذلك لأن بدنه يتقوى بهذا الدم الزائد ، فهو وإن دخل للجوف من منفذ غـير معتـاد لكنـه في 
 معنى الأكل والشرب فيأخذ حكمها في إفساد الصوم واالله أعلم .

ائم شـيئا في دبــره فـأحس بطعمــه في جوفـه فإننــا نقـول : لــيس الــدبر : لــو اسـتدخل الصــ ومنهـا
هو المنفذ المعتاد للجـوف وحينئـذ نفـرق بـين المغـذي وغـيره وهـذا الشـيء الـداخل مـن الـدبر في 
الغالب أنه ليس بمغذ فلا يكون مفسداً للصوم لأنه دخل من منفذ غير معتاد وليس هو أكلاً 

 م مقامهما واالله أعلم .أو شرباُ ولا في معناهما ولا يقو 
: حقن تخفيظ السكر المعروفة عن الأطباء هـل يجـوز للصـائم أخـذها في �ـار رمضـان ؟  ومنها

هل هـي مغذيـة أم لا ثم سـألت جمعـاً مـن الأطبـاء الثقـات  أقول : توقفت كثيراً فيها جهلاً مني
دخلــت للجــوف  فقــالوا إ�ــا ليســت بمغذيــة فحيــث قــالوا ذلــك فنقــول لا بــأس بهــا للصــائم لأنــه

 من منفذ معتاد وليست أكلاً وشرباً ولا في معناهما واالله أعلم .
: لو أصابت الصـائم في رأسـه مأمومـة أو جائفـة فـداواها بـدواء تحلـل فيهـا فوجـد طعمـه  ومنها

لأنــه دخــل مــن منفــذ غــير معتــاد  ، في حلقــه فهــل يكــون ذلــك مفســداً للصــوم ؟ الجــواب : لا
رحمـة واسـعة  رحمـه االله –ن تيميـة و العبـاس ابـبلا في معناهما واختاره أشرباً و  وليس هو أكلاً أو

وذلك خلافاً للمذهب عنـد الأصـحاب لكـن الـراجح إن شـاء االله تعـالى هـو مـا ذهـب إليـه  –
 ارها جمع من الأصحاب واالله أعلم .العباس وهو راوية في المذهب واختأبو 

ر أو الند ، فإنه إذا وضع على الجمر ثار منه و ود الهندي وهو المعروف عندنا بالبخ: الع ومنها
دخــان لــه رائحــة زكيــة وهــذا الــدخان لــه جــرم ، فمــا الحكــم لــو تعمــد الصــائم شمــه حــتى وجــد 
طعمــه في جوفــه ؟ أقــول : الحكــم في ذلــك فســاد الصــوم لأن هــذا الــدخان دخــل للجــوف مــن 

ذلك أمـا إذا لم يتعمـد  قي من مثلو منفذ معتاد فيغلب جانب المنفذ ، فعلى الصائم حينئذ الت
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إدخــال الــدخان في حلقــه فهــذا ســيأتي حكمــه إن شــاء االله تعــالى في الضــابط الــذي بعــد هــذا 
 واالله أعلم .

: الــدخان الــذي عمــت بــه البلــوى في زماننــا ، وهــو المعــروف بالســجائر أو التــتن ، فإنــه  ومنهــا
ع آخــر ، لكــن هــل هــو حــرام بالنقــل والعقــل والحــس والفطــرة وقــد ذكــرت أدلــة تحريمــه في موضــ

 ع الجواب لك واالله ربنا أعلى وأعلم .م إذا استعمله الصائم ؟ أقول : ند مفسد للصو 
: إذا اشــــتهت الصـــائمة الحامــــل خرقـــة أو ترابــــاً ، فـــإن الحامــــل في أشـــهرها الأولى تــــأتي  ومنهـــا

بالعجائــب فيمــا تشــتهي ، وتعــرف امــرأة قــد اشــتهت أكــل الطــين وامــرأة أخــرى اشــتهت أكــل 
نقــول ذلـك الكــلام ســخرية  ابون ، وامــرأة أخــرى قـد اشــتهت أكــل معجـون الأســنان ، ولاالصـ

د التفريـع ار سـاء بـني آدام ، وإنمـا المـبأخواتنا ، حاشا وكلا فإن هذا الأمـر شـيء كتبـه االله علـى ن
الفقهي على هذا الضابط فهـل إذا أكلتـه يفسـد صـومها أم لا ؟ الجـواب : نعـم بـالطبع يفسـد 

؟ لا شك أن الجواب لأننـا نغلـب  يول : لماذا أفسد صومها مع أنه ليس بمغذصومها لكن أق
 جانب المنفذ المعتاد واالله أعلم .

: ما الحكم لو اكتحل الصائم في عينيه وأحس بطعمـه في حلقـه أقـول : وصـل الكحـل  ومنها
بي وهــو اختيــار أغــذ فــلا يكــون مفســداً للصــوم ، بمإلى الجــوف مــن منفــذ غــير معتــاد ولــيس هــو 

تعـــالى خلافـــاً لمـــا هـــو المشـــهور مـــن المـــذهب ، وأمـــا حـــديث  –رحمـــه االله  –العبـــاس بـــن تيميـــة 
فإنه لم يثبـت مـن طريـق تقـوم بـه الحجـة وقـد تقـرر في القواعـد أن  )1(( ليتقه الصائم )الكحل 

قال أبو العباس قدس االله روحـه  صريحالصحيح الالدليل  لىإ الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها
: 

والحــديث ضــعفه  ه : قــال لــي يحيــى بــن معــين : هــو حــديث منكــر .) وعَقَبــَهُ بقولــ2377أخرجــه أبــو داود ( )1(
 الألباني رحمه االله . واالله أعلم .
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 واالله أعلم . )1(أما حديث الكحل فضعيفو 
: لو وضع الصائم الحناء على قدميه وأحس بطعمها في حلقه فإنه لا شـيء لأنـه دخـل  ومنها

 من منفذ غير معتاد وليس بمغذ واالله أعلم .

) عــن عائشــة رضــي االله عنهــا . قــال 1678، وابــن ماجــه ( τ) عــن أنــس بــن مالــك 726أخرجــه الترمــذي ( )1(
واسـمه  ) :"هـذا إسـناد ضـعيف لضـعف الزبيـدي ،608/1678رقم  2/13البوصيري في "مصباح الزجاجة" (

 : سعيد بن عبدالجبار ، بَـيَّنهُ أبو بكر بن أبي داود .
 ورواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به .

) وقـال :" سـعيد الزبيـدي مـن مجاهيـل شـيوخ بقيـة منفـرد 4/262ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "سـننه" (
 بما لا يتابع عليه " اهـ .

 حديث أنس ، وصحح حديث عائشة . واالله أعلم .وضعف الألباني رحمه االله 
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 الضابط الرابع
 وإرادة وعلمٍ لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر 

 

أن يقينـــا شـــر أنفســـنا وأن يرينـــا الحـــق حقـــاً أقـــول : أســـأل االله تعـــالى أن يلهمنـــا رشـــدنا و  
اعـاً ثم بتيذيقنا وإياك لـذة الحـق قبـولاً واويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن  إتباعهويرزقنا 

اعلم رفع االله لك الدرجة وأعلا نزلك في الجنة أن الشريعة إما مـأمور بفعلـه إيجابـاً أو اسـتحباباً 
أو كراهــة ، ونحــن الآن في القســم الثــاني وهــو قســم المنهيــات ونخــص  بتركــه تحريمــاً  رمــا أمــ، وإمــا 

منها المنهيات تحريماً ، فأقول : لقد شرحنا في تلقـيح الأفهـام قاعـدة : لا يـؤثر فعـل المنهـي عنـه 
ــــذكر وعلــــم وإرادة ، وهــــذا الضــــابط متفــــرع عــــن تلــــك القاعــــدة ، وبيانــــه أن يقــــال : إن  إلا ب

ع وحجامــة واســتمناء وردة م عليهــا مــن أكــل وشــرب وجمــا مفســدات الصــوم الــتي تقــدم الكــلا
والتقيؤ وغيرها مما ذكر ، هـذه المفسـدات لا يترتـب عليهـا أثرهـا إلا إذا تـوفر في مرتكبهـا ثلاثـة 
شــروط ، بحــث إذا اختــل شــرط فإنــه يتخلــف الأثــر ، ونعــني بــالأثر هنــا أمــوراً : إفســاد الصــوم 

الكفارة كما سيأتي إن شاء االله تعالى ، وهذه الشروط والقضاء وإلا ثم والكفارة فيما تجب فيه 
هــي المــذكورة في هــذا الضــابط ، وهــي العلــم والــذكر والإرادة ، وإليــك شــيء مــن تفصــيلها مــع 

 أدلتها وفروعها فأقول وباالله التوفيق :
: العلم : وضده الجهل ، فلا تؤثر هذه المفسدات إلا إذا كـان فعلهـا عالمـاً أ�ـا  الشرط الأول

فســدة لصــومه ، وبنــاءاً عليــه فمــن فعــل شــيئاً وهــو جاهــل بحكمــه فإنــه لا شــيء عليــه وصــومه م
صحيح والدليل على ذلك جميع الآيـات الـتي فيهـا أن االله لا يكلـف نفسـاً إلى وسـعها وإلا مـا 
آتاها وأنه لم يحملنا جل وعلا ما لا طاقة لنا به ، وأنه يريد بنا اليسر ولا العسر والتخفيـف لا 

قال ، كل ذلك دليل على اشتراط العلم لثبـوت التكليـف لأن التكليـف بمـا لا يعلـم خـارج الإث
عــن وســع الــنفس وطاقتهــا وهــو مــن العســر والإثقــال والآصــار والأغــلال الــتي جــاءت شــريعتنا 

لما نـزل قولـه تعـالى:  - τ -بوضعها ، ويدل عليه بخصوصه من السنة حديث عدي بن حاتم 
 :قــالبــين لكــم الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود مــن الفجــر ) ( وكلــوا واشــربوا حتــى يت
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تي فجعلت آكل حتى تبينا فإذا ا تحت وسادمهتوجعل فعمدت إلى عقالين أبيض وأسود
، فـأخبره بــالحق وأن المـراد بــذلك نـور القمــر  εح قــد طلـع ، فــذكرت ذلـك للنبــي الصـب

أكــل في اء ذلــك اليــوم الــذي لم يــأمره بقضــ εووجــه الاستشــهاد وأن النــبي  )1() وظلمــة الليــل
قـد  - τ -وسـبب العـذر هـو عـدم العلـم أي أن عـدي بـن حـاتم  ه�اره مما يدل على أنه عذر 

أكل وشرب وهـو لا يعلـم أنـه بهـذا الأكـل والشـرب يفسـد صـومه ظنـاً منـه صـواب نفسـه ، ممـا 
وم أو الإثم يـــدل علـــى أن عـــدم العلـــم بأنـــه مفســـد عـــذر في عـــدم ترتـــب أثـــره مـــن فســـاد الصـــ

أن تضــبط بضــابط مهــم وهــو أن  اي أن تعلــم أن قضــية الجهــل لا بــدلهوالقضــاء ، ولكــن ينبغــ
يكــون مثلــه يجهــل ، وقــد قررنــا ســابقاً أن رفــع الجهــل عــن نفســه وتكاســل في ذلــك وفــرط فــإن 
جهل هذا ليس بعذر في تـرك مـأمور ولا فعـل محظـور وأمـا إن كـان لا يسـتطيع رفـع الجهـل عـن 

لــذي كــون جهلــه عــذراً رافعــاً للموآخــذة ، وقــد ذكرنــا هــذه المســألة نفســه لعــذر مــا فهــذا هــو ا
 بأوسع من هذا في كتاب المباحث الجلية في رد المسائل الخلافية للكتاب والسنة واالله أعلم .

الشــرط الثــاني : الــذكر وضــده النســيان فــلا تكــون هــذه الأشــياء مفســدة للصــوم إلا إذا فعلهــا 
( ربنــا لا تؤآخــذنا إن نســينا أو لــى ذلــك قولــه تعــالى : الصــائم وهــو ذاكــر لصــومه ، ويــدل ع

ويــدل عليهــا بخصوصــها حــديث أبي  لــت )( قــد فعوفي صــحيح مســلم قــال االله  )2(أخطأنــا )
( من أكل أو شـرب ناسـياً فليـتم صـومه فإنمـا :  εهريرة في الصحيح قال : قال رسـول االله 

 )4(ه االله )ـياً فإنما هو رزق رزق( من أكل أو شرب ناسوفي لفظ :  )3(أطعمه االله وسقاه )
 ( مـــن أكـــل فـــيوللحـــاكم في المســـتدرك مرفوعـــاً :  )1() ء( ولا قضـــاوللـــدارقطي معنـــاه وزاد 

وقال : صحيح على شرط مسـلم ، فـدل ذلـك  )2(اء عليه ولا كفارة )ضرمضان ناسياً فلا ق

 ) .2533) ، ومسلم (4509أخرجه البخاري ( )1(
 ) .286البقرة الآية رقم ( )2(
 ) .2716) ، ومسلم (1933أخرجه البخاري ( )3(
 ) ، وصححه الألباني .721أخرجه الترمذي ( )4(
 ) .2227،2226،2225أخرجه الدارقطني ( )1(
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في معنـاه ،  هلأنـة للصـائم ويقـاس عليـه مـا عـداه على أنه لا أثـر لـذلك الأكـل والشـرب بالنسـب
( إن االله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا وقال عليه الصلاة والسلام : 

 حديث إسناده حسن واالله أعلم . )3(عليه )
: الإرادة وضده الإكراه ، فلا يؤثر مفسد الصوم إلا إذا فعله الصـائم مختـاراً لـه  الشرط الثالث

إثم  سـدات مكرهـاً فإنـه لا شـيء عليـه فـلافعـل شـيئاً مـن هـذه المف مريداً لفعله وبناءاً عليه فمن
( إلا مــن أكــره وقلبــه ولا قضــاء ولا كفــارة فيمــا تجــب فيــه الكفــارة ودليــل ذلــك قولــه تعــالى : 

فإذا تجاوز االله تعالى من قول الكفـر وفعلـه مكرهـاً مـع اطمئنـان القلـب مـع  مطمئن بالإيمان )
راه عذراً في إسقاط اثر المفسد للصوم من باب أولى ، فهذا عظمة وكبر شأنه فلأن يكون الإك

( قيــاس أولــوي وقــد تقــرر في الأصــول أنــه حجــة ، ويــدل عليــه أيضــا الحــديث الســابق فــإن فيــه 
 واالله أعلم . عليه ) وما استكرهوا

وخلاصــة الكــلام أن هــذه المفســدات كلهــا لا يترتــب أثــر فعلهــا علــى الصــائم إلا بتــوفر ثلاثــة 
بمعنى أنه إذا اختل شرط منها فإنه  اً بد من تواجدها جميعشروط : العلم والذكر والإرادة ، ولا 

يتخلف الأثر ، فمن فعل المحظور عالماً ذاكـراً لكـن يجهـل أنـه مفسـد فـلا شـيء لعيـه ومـن فعلـه 
لماً مختاراً لكنه ناسِ فلا شيء عليه وهكذا ، إذا علمت هذا فإليك الفروع عليه حتى يتضـح عا

 أكثر فأقول :
: احــتجم الصــائم ذاكــراً مختــاراً لكنــه كــان يجهــل أن الحجامــة مــن مفســدات الصــوم فمــا  منهــا

وم إلا الحكم ؟ أقول : إذا كان جاهلاً ومثله يجهل فإنه لا شيء عليه لأنه لا يؤثر مفسـد الصـ
 بالعلم واالله أعلم .

) ، وابـــن حبـــان ( رقـــم 1990رقـــم  3/139) ، وابـــن خزيمـــة فـــي "صـــحيحه" (1/430أخرجـــه الحـــاكم ( )2(
 ) : إسناده صحيح .4/157موارد ) . وقال ابن حجر في "فتح الباري" ( – 906

) وقــال : علــى 2/198) ، وصــححه الحــاكم (7219) ، وصــححه ابــن حبــان (2043أخرجــه ابــن ماجــه ( )3(
 باني . واالله أعلم .شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وصححه الأل
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جــامع الصــائم في �ــار رمضــان مريــداً عالمــاً بحرمــة الجمــاع لكنــه كــان ناســباً أنــه صــائم :  ومنهــا
وهــذا يحصــل أحيانــاً في أوائــل أيــام الصــيام أفي صــوم القضــاء ، أو غــير ذلــك ، فالنســيان طبــع 

ارة لأن مفســد الصــوم لا كفــه صــائم فــلا إثم عليــه ولا قضــاء ولا  الإنســان فمــن جــامع ناســياً أنــ
ا بهــا فــالحق لاً علــى بعــض النفــوس لكــن لا شــأن لنــيــؤثر إلا بــذكر ، وهــذا الفــرع قــد يكــون ثقــي

 أحق أن يتبع واالله أعلم .
: لو قيد الصائم ثم أدخل الماء في فمه فشـربه إكراهـاً فمـا حكـم صـومه ؟ الجـواب : أن  ومنها

لا أثر لهـذه الشـربة لأ�ـا حصـلت بغـير اختيـاره صومه صحيح والله الحمد تقبل االله منا ومنه ، و 
 اره واالله أعلم .الصوم إلا إذا فعله بإرادته واختي، ولا يؤثر مفسد 

قصـد فـلا شـيء عليـه لأنـه  فـلا: لو تمضمض الصائم ثم سبق إلى جوفـه شـيء مـن المـاء  ومنها
أتم به ولكن مـا ( وليس عليكم فيما أخطليس بمر بيد له ولم يتعمدها قلبه وقد قال تعالى : 

ولكــن أقــول قــرر أهــل العلــم أن المبــالغ في المضمضــة والاستنشــاق إلا أن  تعمــدت قلــوبكم )
 واالله ربنا أعلى وأعلم .تكون صائماً . 

قصـــد فنقـــول لـــه : هنيئـــاً مريئـــاً لا شـــيء عليـــه  فـــلا: لـــو طـــار ذبـــاب إلى حلقـــه فابتلعـــه  ومنهـــا
دة منــك وقــد تقــرر أنــه لا يــؤثر مفســد إرا فــلاصــومك صــحيح لأنــه دخــل في فيــك إلى جوفــك 

الصوم إلا بإرادة ولكن نوصي أخانا هذا أن يحاول إغلاق فمه مـا اسـتطاع وخصوصـاً في �ـار 
 الصوم واالله أعلم .

: لو أصيب الصائم برعاف كثير ونزف دمه فما حكـم صـومه ؟ نقـول : لا شـيء عليـه  ومنها
لكـن عليــه أن يحــاول إيقافـه مــا اســتطاع أو  فـإن خــروج الـدم هــذا لــيس لـه فيــه اختيــار ولا إرادة

مراجعـــة أقـــرب مستشـــفى لأخـــذ العـــلاج الـــلازم شـــفاه االله وعافـــاه ولا بـــأس إن شـــاء االله كفـــارة 
 وطهور واالله أعلم .

: لو احتلم الصـائم فمـا حكـم صـومه ؟ أقـول : صـحيح بالإجمـاع لأنـه لا اختيـار لـه في  ومنها
لا تــؤثر إلا بــذكر وعلــم وإرادة واالله أعلــم . وعلــى  إخــراج المــني وقــد تقــرر أن مفســدات الصــوم

ذلــك فقــس لكــن بقــي عنــدنا إشــكال قــد يثــور في ذهــن الــبعض وهــو قــولهم : إن الأدلــة دلــت 
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علـى أن نــزول دم الحــيض والنفــاس مـن جملــة مفســدات الصــوم : ألـيس كــذلك قلنــا : نعــم ومــا 
 إرادة ، للصــائمة فتخلــف ذكــاك؟ قــالوا : إن العــادة أن نــزول دم الحــيض والنفــاس يحصــل بــلا

شرط الإرادة وقد قررت أنه لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة فكان ينبغي أن يكون 
دم الحـيض والنفـاس لــيس بمفسـد للصــوم لتخلـف شــرط الإرادة ؟ فكيـف جعلتمــوه مفسـدا مــع 

م الحيض تخلف هذا الشرط ، فأنتم بين أمرين : إما أن تكون قاعدتكم هذه منقوصة بنزول د
والنفاس وإما أن يكون نزول دم الحيض والنفاس ليس بمفسد للصوم وتكونون بهذا قد خالفتم 

واالله أعلم أن صاحب هذا الإشكال بارك االله فيه لا يفرق  الإجماع فما جوابكم ؟ قلنا : نظن
بـــين مـــا كـــان مـــن قبيـــل الأحكـــام التكليفيـــة والأحكـــام الوضـــعية ، وبيـــان ذلـــك أن يقـــال : إن 

كــم الشــرعي ينقســم إلى قســمين ، حكــم تكليفــي وهــي الوجــوب والنــدب الحرمــة والكراهــة الح
والإباحـــة وحكـــم وضـــعي وهـــو الســـبب والشـــرط والصـــحة والفســـاد المـــانع ، فـــالحيض والنفـــاس 
ـــة الـــتي �يـــت الصـــائمة عنهـــا حـــتى إذا  ـــيس هـــو مـــن قبيـــل الأحكـــام التكليفي بالنســـبة للصـــوم ل

صـيام ، وإنمـا هـي مـن قبيـل الأحكـام الوضـعية فـاالله تعـالى حصلت نظرنا في شـروط إفسـادها لل
جعـــل نــــزول الحــــيض والنفــــاس علامــــة مانعــــة مـــن الصــــيام والصــــلاة ووطء زوجهــــا لــــه ودخــــول 
المسجد وقراءة القرآن على قـول مـن يمنعهـا مـن قـراءة القـرآن ، فهـذا إشـكال لـيس بـوارد أصـلاً 

ن الأكـل والشـرب وممنوعـان مـن الجمـاع في وأزيدك بيانـاً وأقـول : الصـائم والصـائمة ممنوعـان مـ
�ار رمضان وممنوعان من الاستمناء وممنوعـان الحجامـة ، لكـن هـل الصـائمة ممنوعـة مـن نـزول 

الأشياء الأولى داخلـة تحـت القـدرة وأمرنـا بتركهـا فهـي حكـم الحيض والنفاس بالطبع لأن تلك 
ة بــل ولــو كــان داخــلاً فــإن تكليــف ، وأمــا نــزول دم الحــيض والنفــاس لــيس بــداخل تحــت القــدر 

المــــرأة لم تــــؤمر بتحصــــيله ولا بتركــــه لأنــــه مــــن الأحكــــام الوضــــعية ونحــــن نــــتكلم عــــن الأحكــــام 
التكليفيــة ولعلــك بهــذا فهمــت المــراد بقولنــا في الضــابط ( تكليفنــا ) أي أننــا نبحــث في شــروط 

بهــذا قــد مفســدات الصــوم الــتي هــي مــن قبيــل الأحكــام التكليفيــة لا الوضــعية ولعــل الضــابط 
بانت معالمه واتضحت مراسمـه واالله يعفـو عـن الزلـل والخطـأ والتقصـير فهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل 

 وهو أعلى وأعلم .
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 الضابط الخامس
 ارة في مفسدات الصوم إلا بدليلالأصل عدم الكف

 

أقــول : لقــد تقــر في القواعــد أن الأصــل بــراءة الذمــة مــن كــل الحقــوق والأصــل هــو البقــاء علــى 
حتى يرد الناقل ، وتقرر أيضاً أنه لا يجوز إثبات شيء من الأحكام الشـرعية إلا بـدليل الأصل 

صحيح صريح ومن ذلك أنه لا يجوز إلزام أحـد بالكفـارة علـى فعـل شـيء مـن المحرمـات وعلـى 
ذلــك دليــل شــرعي صــحيح إذا نقــرر هنــا فعلــم أن ســائر المفســدات الــتي يقــدم الكــلام عليهــا 

مفســدة للصــوم لــيس في شــيء منهــا ذكــر الكفــارة إلا في مفســد واحــد ودلــت الأدلــة علــى أ�ــا 
(أن رجــلا جــاء  (:فقـط وهــو الجمــاع لا غــير فقــد ثبــت في الصــحيحين مـن حــديث أبي هريــرة 

وقعت على أهلي  : قال ، وما أهلكك : قال .  هلكتيا رسول االله : قالف εإلى النبي 
قال : هل تستطيع أن تصـوم شـهرين ، قال : هل تجد رقبة تعتقها قال : لا  ، وأنا صائم

قــال : هــل تســتطيع أن تطعــم ســتين مســكيناً قــال : لا ، فجلــس متتــابعين . قــال : لا ، 
بعـرق مـن تمـر فقـال : أيـن السـآئل ، قـال : هـا أنـاذا يـا رسـول االله ، فقـال  εفأتى النبـي 

ها أهل بيت تيبخذ هذا فتصدق به ، قال : أعلى أفقر مني يا رسول االله فواالله ما بين لا 
ففي هذا الحديث دل على وجوب  )1(وقال : أطعمه أهلك ) εأفقر مني ، فضحك النبي 

ه ويبقى ما عداه من المفسدات على الأصل وهو براءة الذمة فمـن ينفسد بعالكفارة في هذا الم
أوجب في شيء منها كفارة فأنه يطالب بالدليل المثبت لذلك وإلا فقوله مردود عليه وهذا هو 

لحق في هـذه المسـألة وإكمـالاً لهـذا الضـابط إليـك هـذه المسـائل المهمـة الـتي كثـر الخـلاف فيهـا ا
 مع ردها إلى أدلتها وقواعدها فأقول : 

علـة وجوبهـا ؟ أقـول :  االمجـامع ، لكـن مـعلـى  إلا : قـد ثبـت الـدليل بـلا وجـوب الكفـارة منها
اليــوم عمــداً ، وقاســوا علــى  الكفــارة هــو هتــك حرمــةاختلــف في ذلــك فقيــل العلــة في وجــوب 

 ) .14سبق تخريجه (ص  )1(
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ذلك أن كل من هتـك حرمـة اليـوم عمـداً بـأي مفسـد كـان فـإن عليـه الكفـارة بجـامع الهتـك في  
كــل ، وقيــل : بــل لا تجــب الكفــارة في غــير الجمــاع إلا علــى مــن أكــل أو شــرب متعمــداً لأنــه 

ي أعلـى هتك حرمة اليوم بأعلى ما في الباب ، أي أن أعلـى المفسـدات الأكـل والشـرب ، فهـ
مــن الجمــاع فــإذا وجبــت الكفــارة في الجمــاع عمــداً فيجــب في الأكــل والشــرب عمــداً مــن بــاب 
أولى ، وقـال أكثـر أهــل العلـم إن الكفـارة لا تجــب إلا في الجمـاع فقـط ذلــك لأن الأصـل عــدم 

الكــافرة في مفســد الصــوم إلا  في وجــوبالكفــارة في مفســد الصــوم إلا بــدليل ولم يــأت الــدليل 
ا هي أنه جمـاع في �ـار رمضـان وبيـان ذلـك أنـه وبهمع فقط ، والعلة الصحيحة في وجعلى المجا

يا رسول االله وقعت على أهلي في رمضـان وأنـا صـائم ، فقـال هـل تجـد   –أي الأعرابي  –قال 
كـــذا هـــل تجـــد كـــذا .. ، فرتـــب الكفـــارة علـــى وصـــف ، ممـــا يـــدل علـــى أن علـــة الكفـــارة هـــو 

فعلمنـا بـذلك  ت على أهلي في رمضـان )ع( وقهو قوله : الوصف المتقدم والوصف المتقدم 
( لم يرتـــب الكفــارة علــى قولـــه :  εأن العلــة الصــحيحة هــي الـــوطء في �ــار رمضــان ، فــالنبي 

حــتى تكــون العلــة في الكفــارة هتــك حرمــة الشــهر فقــط ، ولكنــه استفســر  هلكــت وأهلكــت )
هــو صــائم رتــب عليــه الصــلاة عــن ســبب الهــلاك فلمــا أخــبره بأنــه وقــع علــى أهلــه في رمضــان و 

والسلام الكفارة على ذلك ، فـدل ذلـك علـى أن هـذا هـو العلـة الصـحيحة ، وحينئـذ نقـول : 
 هي من نوع العلة القاصرة التي لا تتعدى محلها فلا يقاس عليها غيرها واالله ربنا أعلى وأعلم .

: الواجب على : ما هو الواجب على من جامع في �ار رمضان ؟ أقول  ومن المسائل أيضا
مـن جــامع في �ــار رمضــان مــا يلــي : الأول : التوبــة مــن الإثم الحاصــل ، الثــاني : فســاد صــومه 
في هــذا اليــوم لارتكابــه مفســداً مــن مفســدات الصــوم ، الثالــث : وجــوب الإمســاك بقيــة اليــوم 

، الرابــــع : الكفــــارة المغلظــــة وهــــي علــــى  وســــيأتي ذلــــك في ضــــابط مســــتقل إن شــــاء االله تعــــالى
ترتيــب عتــق رقبــة فــإن لم يجــد فصــيام شــهرين متتــابعين فــإن لم يســتطع فإطعــام ســتين مســكيناً ال

فإذا تعذر الأول صار إلى الثاني وإذا تعذر الثـاني صـار إلى الثالـث لكـن هـل يجـب عليـه قضـاء 
ي لأنـه ورد زيـاردة في حـديث أبي وايتان عن الإمـام أحمـد فقيـل : يقضـذلك اليوم أم لا ؟ فيه ر 

فقال أبو داود وفي سنته : حـدثنا جعفـر بـن مسـافر قـال حـدثنا  مكانه ) يوماً وصم (  هريرة :
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ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بـن سـعد عـن ابـن شـهاب عـن أبي سـلمة بـن عبـدالرحمن عـن 
قـال : فـأتي  –بهذا الحـديث  –أفطر في رمضان  εجاء رجل أن النبي  (:أبي هريرة قال 

عاً وقــال فيــه : ( كلــه أنــت وأهــل بيتــك وصــم يومــاً بعــرق فيــه تمــر قــدر خمســة عشــر صــا
:  –رحمــه االله  –تعــالى وقــال ابــن ماجــة  –رحمــه االله  –وصــححه الألبــاني  )1(واســتغفر االله )

حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبداالله بن وهب قال حدثنا عبدالجبار بن عمر قال حـدثني 
وفيــه :  –الحــديث  - εرســول االله يحــي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبي هريــرة عــن 

وقيل : لا يقضي واستدلوا على ذلك بأن الثالـث في الصـحيحين مـن  )2((وصم يوماً مكانه )
القضـــاء في  حـــديث أبي هريـــرة إنمـــا هـــو الكفـــارة فقـــط ولـــيس فيهـــا الأمـــر بالقضـــاء ، وإنمـــا ورد

هذا القول أبو العبـاس ار اخت، ها فهو شاذ لمخالفته لرواية الثقات زيادات ضعيفة وما سلم من
: فإنه قال : وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين مـن  –رحمه االله  –بن تيمية 

حــديث أبي هريــرة ومــن حــديث عائشــة ولم يــذكر أحــد أمــره بالقضــاء ولــو كــان أمــره بــذلك لمــا 
يبــق أهملــه هــؤلاء كلهــم وهــو حكــم شــرعي يجــب بيانــه ولمــا لم يــأمر بــه دل علــى أن القضــاء لم 
 مقبولاً منه وهذا يدل على أنه كان متعمداً للفطر لم يكن ناسياً ولا جاهلاً إهـ كلامه . 

ند ابن ماجة ففيه عبدالجبار بن عمر وهو ضعيف الحـديث فقـد ضـعفه يحـيى بـن قلت : أما س
وصـيري في الزوائـد ني وغيرهم ، أفـاده البداود والترمذي والنسائي والدارقط معين والبخاري وأبو

زيادة ضعيفة وقد تقـرر في القواعـد أن الأحكـام الشـرعية  ( وصم يوماً مكانه )فهذه الزيادة  ،
 . تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة وهذا هو الأقرب إن شاء االله تعالى واالله ربنا أعلى وأعلم

: هل على المـرأة كفـارة كمـا علـى الرجـل أم لا ؟ أقـول : هـذا مـن مـواطن  ومن المسائل أيضاً 
 لإشكال عندي وذلك لأنه يتجاذبه عدة أصول :ا

 ) وصححه الألباني .2393أخرجه أبو داود ( )1(
 ) وصححه الألباني .1671أخرجه ابن ماجه ( )2(
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إنمـا ذكـر الكفـارة علـى الـزوج  εتأخير البيان عن وقـت الحاجـة لا يجـوز والنـبي  الأول :
 εفبين النـبي  )1(عت على أهلي )ق( و مع علمه أن المرأة وقع عليها ذلك لأن الأعرابي قال : 

ل على أنه لا كفارة عليهـا إذا لـو  ما يجب عليه من الكفارة وسكت عن المرأة فسكوته هذا يد
منــا أن ذمتهــا لعلم يبـين ذلــك مــع أنــه وقــت الحاجــة  كـان  يجــب عليهــا كفــارة لبــين ذلــك فلمــا

بريئة من الكفارة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فهذا الأصـل يفيـد أنـه لا كفـارة 
 عليها ،

ل والعكـس بـدلي لنسـاء إلاابت في حـق اكل حكم ثبت في حق الرجال فهو ث  الثاني :
بالعكس ، وهذه الكفارة ثبتت في حق الرجل فكان مقتضـى هـذه القاعـدة أن تثبـت أيضـاً في 

 حق الزوجة ، وهذا الأصل يقضي أن عليها الكفارة كما على الرجل سواءاً بسواء ،
ن رق بين متماثلين ولا تجمـع بـين مختلفـين وقـد تقـرر لنـا سـابقاً أالشريعة لا تف الثالث :

العلة في وجوب الكفارة هي الـوطء في �ـار رمضـان، فالكفـارة وجبـت علـى الـزوج لأنـه جـامع 
في �ــار رمضــان ، والمــرأة تتحقــق فيهــا هــذه العلــة فإنــه أيضــاً قــد حصــل منهــا الجمــاع في �ــار 
رمضان ، ومع اتفاق العلة فلا بد من الإلحاق ، فهي إذا مثلـه في العلـة والشـريعة لا تفـرق بـين 

ثلين وهـــذا الأصـــل يقضـــي بـــأن عليهـــا الكفـــارة كمـــا هـــي علـــى الرجـــل ، الرابـــع : الأخـــذ متمـــا
الأصـل أيضـاً يقضـي بـأن عليهـا الكفـارة ذلـك لأنـه إن كفـرت فإنـه لا أحـد  هذابالأحوط فإن 

ينكر عليها فإن كانت في علـم أنـه واجبـة عليهـا فقـد كانـت بـه وإلا فهـي مـن جملـة الصـدقات 
لم تكفر لأنكر عليها القائلون بوجوب الكفارة عليها وقد ها ، لكن لو ستحبة  التي تثاب عليالم

به أحدهما ما أمكن . الخامس : أنـه تقرر أن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد 
قد تقرر في الضـوابط أن الأصـل عـدم الكفـارة إلا بـدليل لأن الأصـل بـراءة الذمـة ، فمـن عمـر 

لـدليل ، وقــد عمرنــا ذمـة الرجــل بالكفــارة بالـدليل ، ولكــن أني الــدليل الذمـة بالكفــارة فليــأت با
فحيـث فالأصـل عـدم الكفـارة كمـا تقـرر لنـا في هـذا الضـابط . الذي يعمر ذمة المرأة بالكفـارة 

وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد ، والرواية الثانية وهـي المشـهورة في المـذهب أن عليهـا 
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عالمـة مطاوعـة ، وهـو مـذهب الجمهـور ، والأقـرب عنـدي واالله تعـالى الكفارة إن كانت عامدة 
أعلى وأعلم أن عليها الكفارة إن كانت مطاوعة عالمة عامـدة ، وذلـك للاتفـاق في العلـة أعـني 

عــن إيجــاب  εلأ�ــا هتكــت حرمــة رمضــان بالجمــاع مطاوعــة ، فهــي كالرجــل ، ولأن ســكوته 
منها : أنه لم تسأل ولم تعترف  هـي ، ومنهـا : أ�ـا  الكفارة عليها ترد عليه احتمالات كثيرة ،

الحكـــم للرجـــل لعلمـــه اكتفـــى ببيـــان  εلم تكـــن صـــائمة لعـــذر مـــن الأعـــذار، ومنهـــا : أن النـــبي 
اشــتراك المــرأة معــه في الحكــم ، فالتنصــيص علــى الحكــم في بعــض المكلفــين كــافً في ذكــره في 

مالم يرد دليل التخصيص  حكم للأمة لواحد εحق الباقين ، وقد تقرر في القواعد أن حكمه 
ومـــا ثبـــت في حـــق الرجـــال ثبـــت في حـــق النســـاء إلا بـــدليل ومنهـــا : يتحمـــل أن يكـــون ســـبب 

ة لهــا علــى شــيء وأنــه كانــت ر دمــا عرفــه مــن كــلام زوجهــا بأنــه لا قــالســكوت عــن حكــم المــرأة 
( هلكــــت مكرهــــة ، ويــــدل لهــــذا مــــا روي في بعــــض طــــرق هــــذا الحــــديث أن الرجــــل قــــال : 

عـن بيـان حكـم  εلكنها زيـادة ضـعيفة فهـذه الاحتمـالات تحـوم حـول سـكوته  )1(هلكت )وأ
المــرأة فــلا يســتدل بــه لأنــه قــد تقــرر في الأصــول أن الــدليل إذا تطــرق إليــه الاحتمــال ســقط بــه 

مـن المعارضـة ، ولأن  يماً لالاستدلال ، ويبقى عندنا الاشتراك في الحكم بين الرجال والنساء س
 الأحوط واالله ربنا أعلى وأعلم .هذا القول هو 

: ما الحكم إذا تكـرر الجمـاع فهـل تتكـرر الكفـارات أم لا ؟ أقـول : هـذا  ومن المسائل أيضاً 
فيــه تفصــيل : إمــا أن يكــرره في يــوم واحــد وإمــا أن يكــرره في أيــام متعــددة ، فــإن كــرره في يــوم 

مــا لا ، فــإن لم يكفــر عــن واحــد مــرتين أو أكثــر فــلا يخلــو إمــا أن يكفــر عــن الجمــاع الأول وإ
الجماع الأول فإنه يجزئ عن الجميع كفارة واحدة وذلك لأنه قـد تقـرر في القواعـد أن مـن كـرر 

. قــال ابــن قدامــة والشــارح : بعــير خــلاف . وأمــا إذا  محظــوراً مــن جــنس واحــد وموجبــه واحــد
هــذا فيــه : جــامع ثم كفــر ثم جــامع مــرة أخــرى فهــل يلزمــه للجمــاع الثــاني كفــارة جديــدة أقــول 

خلاف العلماء فقيل : نعم لأنه استحلال لحرمة رمضان بـلا مسـوغ شـرعي وتكفـيره الأول لا 
رمضـان مـع  يحل هذا اليوم له بل يلزمه الإمساك فإذا جـامع ثانيـاً فإنـه يكـون قـد وطـئ في �ـار
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أحمـد لزوم الإمساك عليه فتلزمه كفارة ثانية وهذا هو المشهور من المذهب ، ونص عليه الإمام 
في رواية ابنه حنبل والرواية الثانيـة لا كفـارة عليـه عـن الجمـاع الثـاني وهـو قـول الجمهـور ، وقـال 

وطئ ثانيــاً في يومــه ذلــك أنــه لا يجــب عليــه كفــارة جمعــوا أنــه إذا وطــئ وكفــر ثم عــاد فــالــوزير : أ
لكفـــارة ثانيـــة . إهــــ قلـــت : وهـــذا القـــول هـــو الأســـعد بالـــدليل إن شـــاء االله تعـــالى وذلـــك لأن ا

الأولى وجبـــت لانتهـــاك حرمـــة الصـــوم الصـــحيح بالجمـــاع وأمـــا الجمـــاع الثـــاني فإنـــه لم يصـــادف 
صوماً صحيحاً حـتى يفسـده وتلـزم بإفسـاده كفـارة ، وإنمـا عليـه الإثم لأنـه يلزمـه الإمسـاك لكنـه 
إمساك لا يجزئ عن صوم فهو شرعاً ليس بصائم فلو كرر الجماع ثانياً فإنه لا يصادف صوماً 

حيحاً وإنمــا يوافــق صــوماً فاســداً فــلا يترتــب عليــه إلا الإثم فقــط لإخلالــه بوجــوب الإمســاك صــ
لأن   ، كفـارة  يـوم إذا تكرر الجمـاع في يـومين مختلفـين أو أكثـر فإنـه يلـزم لكـلواالله أعلم . وإما 

لا  دليل أن فساد بعضـهكل يوم عبادة مستقلة له حرمة جديدة غير حرمة اليوم الذي قبله ، ب
صــلاة ، بـــل كــل يـــوم لــه حكمــه ، وهـــو مــذهب الجمهـــور مــن الحنابلـــة علــى عامتـــه كالري يســ

لزمـه عشـر  والمالكية والشافعية ، فلو جامع في يومين لزمـه كفارتـان ، ولـو جـامع في عشـرة أيـام 
كفــارات وهكــذا فــاللهم إنــا نعــوذ بــك مــن كــل ســوء وبــلاء ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي 

 علم .العظيم وهو أعلى وأ
فإن قلت : ما الحكم لـو جـامع عشـرين مـرة في عشـرين يومـاً ولم يخـرج كفـارة عـن الأيـام الأولى 
فهل يجزئ عن الجميع كفارة واحدة أم يلزم كل يوم كفارة فأقول : أيها الأخ الحبيب نصيحتي 
 لــك إذا دخــل عليــك الشــهر أن تعتــزل امرأتــك اعتــزالاً كليــاً فــلا تــرك ولا تراهــا ، فإنــك وبــال

ثم لـك وإيـاك لى بيـت أهلهـا واجلـس أنـت في بيـت أهعليـك ، فاذهـب بهـا إ عليها وهـي وبـالاً 
في ليلــة الصــيام والســلام ثم أقــول : عليــك عشــرون كفــارة  إيــاك أن يحصــل بينكمــا اتصــال إلا

لأنـك أفســدت عشـرين يومــاً كـل يــوم هـو في نفســه عبـادة مســتقلة عـن اليــوم الـذي قبلــه واليــوم 
عتـق عشـرين رقبـة ، وإن لم تخـرج كفـارات الأيـام الأولى ، ولـذلك فـأقول : االذي بعده ، حـتى 

، ولا يلـــزم اتصـــال  لفـــاً وعشـــرين يومـــاً أي لكـــل يـــوم شـــهرين متتـــابعين فـــإن لم تســـتطع فصـــم أ
كفــارات الأيــام إذا كنــت ســتكفر بالصــيام ، فصــم شــهرين متتــابعين عــن اليــوم الأول ، ثم إن 
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ني فلــك ذلــك وإن شــئت أن تفصــل فلــك ذلــك ، فــإن لم شــئت أن تصــلها بكفــارة اليــوم الثــا
تســتطع فــأطعم ســتين مســكيناً عــن كــل يــوم أفســدته ، فكــأني بــك تقــول : مــا هــذا ؟ فــأقول : 
نعم هو كذا وإلا فأمسك نفسك واحفظ صومك عن ما يفسده عصمنا االله وإيـاك مـن الزلـل 

 وهو أعلى وأعلم .
علـى أن مـن آخـر قضـاء رمضـان إلى أن  –رحمهـم االله  –علماؤنـا  :نـص ومن المسائل أيضـا

أدركـــه رمضـــان آخـــر بـــلا عـــذر لهـــذا التـــأخير  أن عليـــه القضـــاء والكفـــارة فـــيطعم عـــن كـــل يـــوم 
مســكيناً واســتدلوا علــى ذلــك بأنــه مــذهب ابــن عبــاس وأبي هريــرة وابــن عمــر ولا يعــرف كلهــم 

الكفـارة مـذهب مخالف من الصـحابة فكـان إجماعـاً وقـولهم أحـب إلينـا مـن قـول غـيرهم فـدليل 
 الصحابي واالله أعلم .
: مــا الحكــم إذا طلــع الفجــر الثــاني وهــو لا يــزال في جماعــة ؟ أقــول : لا  ومــن المســائل أيضــاً 

شـــك أن يجـــب عليـــه النـــزع لكـــن هـــل تجـــب عليـــه كفـــارة بـــالنزع أم لا ؟ أقـــول : مـــن عجائـــب 
رة الحاصلة بالجماع ، وهذا والحراالمذهب أ�م قالوا نعم عليه كفارة بالنزع لأنه تحصل بن اللذة 

هـــو المشـــهور عنـــدنا في المـــذهب والراويـــة الثانيـــة : إنمـــا يجـــب عليـــه قضـــاء ذلـــك اليـــوم لا تلزمـــه 
وصـومه صـحيح لا غبـار عليـه تقبـل الكفارة والرواية الثالثة : لا يجب عليه القضاء ولا الكفـارة 

ن الســلف كســعيد بــن منــا ومنــه ، وهــو مــذهب أبي حنيفــة والشــافعي وهــو قــول طوائــف مــاالله 
ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه واختباره الإمـام الفحـل التحريـر فـارس المنقـول  جبير

رحـم  –وتلميـذه الإمـام الثـاني ابـن القـيم الجوزيـة  –رحمـه االله  –والمعقول أبو العباس بـن تيميـة 
وهــو قيــاس أصــول وقــال : وهــو الأشــبه بأصــول الشــريعة ودلالــة الكتــاب والســنة  –االله الجميــع 

أحمد وغيره إهـ وهو الأقرب إن شاء االله تعالى وذلك لأن نزعه هذا لا يريد به التلذذ وإنما يـراد 
 بــه الــتخلص ولا يتحقــق الــتخلص إلا بــالنزع وقــد تقــرر في القواعــد أن مباشــرة الحــرام للــتخلص

صـبت أهلـي ( أو  ( وطئـت امرأتـي )و  ( وقعت علـى امرأتـي )وإنما الحديث فيه  منه جائز
وهذه ألفاظ تغير وقوع الجماع المعهود ، وهذا نزع للتخلص ، ونقول أيضاً : إنه وإن سلمنا  )

فيهـــا مفســـدة إلا أ�ـــا مغمـــورة في مصـــلحة إقلاعـــه وتخلصـــه مـــن هـــذا المحـــرم ولا أن حركـــة النـــزع 
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ولأنـه طريق له للتخلص إلا ذلك ، فـلا اعتبـاره بهـذه المفسـدة اليسـير ولا نرتـب عليهـا حكمـاً، 
( فكلـوا واشـربوا لم يفرط بهذا الجمـاع لأنـه أبتـداه في وقـت يحـل لـه ابتـداؤه فيـه لقولـه تعـالى : 

فأبــان االله تعــالى الأكــل  حتــى يتبــين لكــم الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود مــن الفجــر )
والشــرب والجمــاع إلى هــذا التبــين ، ومــن فعــل مــا أبــيح لــه لم يكــون مفرطــاً ، ومــن لم يفــرط لا 

آخــذة عليــه ، ثم نقــول : أيهــا الأصــحاب أعطونــا حــلاً لهــذه المشــكلة الــتي وقــع فيهــا الرجــل مو 
ار ، وإذا نــزع وجبــت رة لأنــه جمــاع في �ــار رمضــان باختيــفإنــه إن لم ينــزع وجبــت عليــه الكفــا

عليه الكفارة أيضاً لأنه يتلذذ بهذا النزع ، فباالله عليكم ما هو الحل في هذه المشكلة ؟ أقول : 
 ل فيها أن يؤمر بالنزع ولا شيء عليه واالله أعلم .الح

: ما الحكم لو تساحقت امرأتـان فأنزلتـا فهـل تلزمهمـا كفـارة كالرجـل مـع  ومن المسائل أيضاً 
 –زوجته أم لا ؟ أقول : وفيه خلاف بين العلماء على توليهما روايتان في مذهب الأصحاب 

والكفـارة ، والروايـة كالجماع ، فعليهما القضـاء   تعالى فقيل أن الإنزال بالمساحقة –رحمهم االله 
الثانية : إنما عليهما الإثم والقضاء دون الكفارة لأن الأصل عدم الكفارة في مفسـد الصـوم إلا 
بدليل ولا دليل يدل علـى وجوبهـا بالمسـاحقة وإنمـا هـي في الجمـاع الـذي فيـه إيـلاج وهـذا قـول 

الله تعالى لأن الحديث فيه ( وقعت ) و ( أتيت ) الجمهور ، وهذا القول هو الأقرب إن شاء ا
و ( وطئـــت ) و ( أصـــبت ) وهـــي ألفـــاظ تـــدل علـــى حقيقـــة الجمـــاع والمســـاحقة وأمـــا القضـــاء 
فأقول : فإنه لا قضاء عليه ليس من باب إسـقاط التخفيـف وإنمـا مـن بـاب إسـقاط الحرمـان ، 

والنـدم والعـزم علـى عـدم العـودة  فإنه لا يجزئه عن ذلك اليوم شيء مـن الأيـام لكـن عليـه التوبـة
فــأقول نعــم هــو   )1(( ومــن اســتقاء عمــداً فليقضــي )والإكثــار مــن الصــوم في حــديث القــيء  

كـــذلك لكـــن قولـــه عمـــداً منـــزل علـــى الحاجـــة لأن الإنســـان إنمـــا يتقيـــأ لعـــذر كـــالمريض يتـــداوى 
أكل مـن كسـب  لما - τ -بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر الصديق 

، وإذا كــان المتقــيء معــذوراً كــان مــا فعلــه جــائزاً  وصــار مــن جملــة المــرض  المــتكهن جــاهلاً بحالــه
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الــذين يقضــون ولم يكــن مــن أهــل الكبــائر الــذين أفطــروا بغــير عــذر أفــاد : شــيخ الإســلام أبــو 
 . س االله روحه في عليين واالله أعلـم العباس قد

أن مـن سـافر وجـامع فـلا شـيء  –رحمهم االله  –العلم : ذكر بعض أهل  ومن المسائل أيضاً 
لأن صوم المسافر لا يلزم المضـي فيـه ، أي أن لـه  عليه ، وهو كلام صحيح لا شك فيه وذلك

أو علـى  يضـاً مر  فمـن كـان مـنكم( قطعه ولا شيء عليه وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعـالى: 
الزوجـة المضـي في كـل إذا جـامع  لـزوم فأشـبه التطـوع بجـامع عـدم  أخـر ) سفر فعدة من أيام 

في �ار رمضان وهـو مسـافر فإنـه يكـن قـد اسـتحل حرمـة رمضـان بمسـوغ شـرعي ومـن اسـتحل 
حرمة رمضان بمسوغ شرعي فلا شيء عليه إلا القضاء ، وقال البعض : بل الأفضل أن يفطـر 

قواعـد أن الأحكـام ولكنـه قـد تقـرر في ال بغيره إذا أراد الفطـر وجعـلا الفطـر بالجمـاع مكروهـا ،
ل علـــى الشـــرعية تفتقـــر في ثبوتهـــا للأدلـــة الصـــحيحة والكراهـــة حكـــم شـــرعي فـــأين الـــدليل الـــدا

مـن جازلـه الفطـر في  راهة ولأنه قد تقرر في الضوابط أنيفيد الك هملالكراهة ، فإنه لا دليل نع
لا رمضــان أفطــر علــى مــا شــاء ، وهــذا يفيــد أن القــول الصــحيح أن مــن جــامع مــع مــن ســفر فــ

 شيء عليه ولم يقع في أمر مكروه واالله تعالى أعلم .
: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما فإ�ما يقضيان لكن هل  ومن المسائل أيضا

يكفران أم لا ؟ فيه خلاف فقيل نعم ، وقيل لا ، والأصـل عـدم الكفـارة في مفسـدات الصـوم 
في حقهما من السنة المرفوعة الصحيحة ثبتت الكفارة أعلم دليلاً من القرآن ولا إلا بدليل ولا 

عبـــاس وجمـــع مـــن الصـــحابة ولا يعـــرف لهـــم مخـــالف وقـــد تقـــرر في  نبـــولكـــن ثبـــت ذلـــك عـــن ا
 فنقول بما قاله ابن عباس واالله أعلم . ه ،الأصول أن مذهب الصحابي حجة بشرط

ع لازمــة ولــو وقــع : إعلــم أن المشــهور مــن المــذهب أن الكفــارة في الجمــا  ومــن المســائل أيضــا
لم يستفصـل الأعـرابي المجـامع  εالجماع عن نسيان أو إكراه أو جهل واستدلوا على ذلك بأنـه 

عن شـيء فلـم يقـل لـه لعلـك نسـيت أولعلـك كنـت جـاهلاً أو نحـو ذلـك ، فلـم يستفصـل منـه 
 وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.
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ولا كفارة ، وهو الصواب إن شاء االله تعالى  ولا قضاءأنه لا إثم عليه  والرواية الثانية :
واختــاره الشــيخ تقــي الــدين قــدس االله روحــه في الفــردوس الأعلــى . وذلــك لأن قاعــدة الشــريعة 

علــم وذكــر وإرادة والنســيان متصــور ، والجهــل متصــور  أنــه لا يــؤثر فعــل المنهــي عنــه إلا بالعامــة 
ك الإكراه متصور في حق الرجل وليس الانتشار دليلاً علـى وجـود الإرادة فإنـه يحصـل في وكذل

حال النوم حتى يحتلم النائم والإنسان لا يشعر به ولا يريده ، وقد يكون الإكـراه علـى الجمـاع 
لنـاك هـم قـادرون علـى إنفـاذ مـا هـددوا بـه وعلـى كـل أن يقال : جامع زوجتـك وإلا قتبالقتل ب

قــد ثبــت بالكتــاب والســنة أن مــن فعــل محظــوراً مخطئــاً أو ناســياً أو مكرهــاً أن االله لا حــال فإنــه 
يؤآخذه بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فـلا يكـون عليـه إثم ومـن لا إثم عليـه لا يكـون 

 مرتكباً لما �ي عنه ومثل هذا لا تبطل عبادته واالله تعالى أعلى وأعلم . لاعاصياً و 
ل فـأنزل أو جـامع دون الفـرج فـأنزل أن : قرر بعض أهل العلـم أن مـن قبـّ يضاً ومن المسائل أ

عليــه الكفــارة ، فــأقول : قــد تقــرر أن الأصــل عــدم الكفــارة في مفســد الصــوم إلا بــدليل وأيــن 
الدليل الدال على وجوب الكفارة في ذلك فحيث لا دليل فالأصـل هـو عـدم الكفـارة ، وهـذا 

 ذهب واالله أعلم .هو الأرجح وهو المشهور من الم
 لعــذر فإنــه يقضــيها في أيــام أخــر فمــا : أن مــن أفطــر أيامــاً مــن رمضــان ومــن المســائل أيضــاً 

الحكم لو جامع في �ار القضاء فهل تلزمه الكفارة كالمجامع في �ـار رمضـان أم لا ؟ أقـول فيـه 
فــارة في خــلاف فقيــل : نعــم تلزمــه الكفــارة وقيــل لا وهــو الــراجح وذلــك لأن الأصــل عــدم الك

مفسد الصـوم إلا بـدليل والـدليل دل علـى وجـوب الكفـارة علـى المجـامع في �ـار رمضـان لحرمـة 
وغـــير رمضـــان لا  )1(( وقعـــت علـــى أهلـــي فـــي رمضـــان )الشـــهر وذلـــك لأن المجـــامع قـــال : 

يساويه في الحرمة فلا يشترك معه في الحكـم وحينئـذ فنقـول : فسـد صـومه وعليـه الإثم ولا يـزال 
اء في ذمتـــه ، أمـــا فســـاد الصـــوم فلأنـــه أفســـده بالجمـــاع ، وأمـــا الإثم فلأنـــه قطـــع وجـــوب القضـــ

الصوم الواجب بلا مسوغ شرعي وأما عدم بـراءة الذمـة فلأنـه لم يـأتي بالصـوم الصـحيح الـذي 
بـه تحصــل بـراءة الذمــة ومثــال ذلـك الجمــاع في صـيام الكفــارة أو النــذر أيضـاً لا كفــارة في ذلــك 
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ت لأجل هتك حرمة شهر رمضان وغيره لايساوي وهذا هو المشـهور مـن لأن الكفارة إنما كان
فهذه بعض المسائل على هذا الضابط المهم في كتاب الصـيام  المذهب واالله ربنا أعلى وأعلم .

 عسى االله أن ينفعنا وإياك بها آمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 الضابط السادس

 ان بلا مسوغ شرعي لزمه إمساك بقية اليوممن استحل حرمة رمض
 

هذا هو القول الفاصل إن شاء االله تعالى بين من يلزمه الإمساك مع فساد الصوم ومـن  
 -لا يلزمه ذلك ، فأقول وباالله التوفيق :

إعلـــم أن مـــن أفطـــر في رمضـــان بـــأي مفطـــر مـــن المفطـــرات الســـالفة الـــذكر أكـــلاً أو شـــرباً أو 
ا فـــلا يخلـــو مـــن حـــالتين : إمـــا أن يكـــون ذلـــك بالمســـوغ الشـــرعي أي حجامـــة أو جماعـــاً ونحوهـــ

للعذر المعتبر شرعاً وإما لا ، فإن كان استحل حرمة رمضان بالعذر المعتـبر فهـذا إذا زال عـذره 
ذلـك فإنـه يبقــى علـى فطـره ولا يلزمــه الإمسـاك ذلـك لأن حرمــة هـذا اليـوم في حقــه زالـت لأنــه 

ما يجوز له شـرعاً فإنـه لا ضـمان الشـرعي ذلـك لأن الجـواز استحلها بالعذر الشرعي ومن فعل 
الشــرعي ينــافي الضــمان ، ولأن لــزوم الإمســاك مــرة أخــرى حكــم شــرعي يحتــاج إلى دليــل ، لأن 
الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصـحيحة ، ولا يقـال يلزمـه الإمسـاك لحرمـة الوقـت ، 

لت بالمسوغ الشرعي وبقاء حرمة الـزمن في حـق لأن الحرمة في حق ذلك الشخص المعين قد زا
غيره لا تتعدى إليه ، ولأن القول بالإمساك مـع ذهـاب حرمـة الـزمن في حقـه وفسـاد صـومه لا 

تـأتي فائدة فيه ، إذ لا مصلحة يجتنى منه شرعا وما لا مصلحة فيه فإن الشريعة لا تأمر به ولا 
مـن اسـتحلها بـلا مسـوغ  ىغ الشرعي علـاليوم في حقه بالمسو  به ، ولا يقاس من ذهبت حرمة

شرعي فإن هذا معاند ومتجانف ومستحق للعقوبة وحرمة الوقت باقية في حقه لم تنزل ، وأما 
بر شـرعاً غـير متجـانف لـلإثم الآخر فإنه فاعل لمـا يجـوز لـه شـرعاً مسـتحل للحرمـة بالمسـوغ المعتـ

س أحـدهما علـى الآخـر مـن أفسـد عاند ولا منتهك لحرمة الزمن فأين هذا مـن هـذا ، فقيـاولا بم
وقـال ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمـون )  القياس كما قال تعالى : 

أم نجعــل الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات كالمفســدين فــي الأرض أم نجعــل المتقــين  ( 
 عـبرة االله عليك العلة التي بها يلحـق الفـرع بالأصـل في القيـاس هـذا فاسـد لابين وأ كالفجار )

ر المعتبر شرعاً فإنه الى أن من استحل حرمة رمضان بالعذبه ، فالقول الصحيح إن شاء االله تع
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لا يلزمــــه إمســــاك بقيــــة اليــــوم ، وروي عــــن ابــــن مســــعود أنــــه قــــال : مــــن أفطــــر أول النهــــار أي 
بالمسوغ الشرعي فليفطر آخره . فهذا فيمن استحل حرمة الشهر بالمسـوغ الشـرعي ، وأمـا مـن 

 لها بلا مسـوغ شـرعي وإنمـا هـو الهـوى وشـهوة الـنفس وتسـويل الشـيطان فإنـه آثم وصـومهاستح
يلزمــه الإمســاك ولا يحــل لــه الاســتمرار في الفطــر ، ذلــك لأن حرمــة لا فاســد ومــع ذلــك فإنــه 

اليــوم لا زالــت قائمــة في حقــه فإنــه انعقــدت بالــدليل فــلا تحــل إلا بــدليل ، وإن اســتحلالها بــلا 
ا منـاف لتقـوى القلـوب وقـال تعـالى ذمن الاستخفاف بها وعدم تعظيمها وهعذر معتبر شرعاً 

( ذلك ومن يعظـم وقال تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر االله فإنه من تقوى القلوب  ) : 
فنعوذ باالله من الاستخفاف بشعائره جل وعلا وحرماتـه حرمات االله فهو خير له عند ربه  ) 
ة اليوم بلا عذر لا حق لـه في هـذا الاسـتحلال وإنمـا هـو وتعدي حدوده ، فهذا المستحل لحرم

به وارتكاب وتقحم لما �ي عنه فليزمه حينئذ الإمساك بقية اليـوم ، مـع  أمرتعد منه وتجاوز لم 
خـــرى وقـــد تقـــرر عنـــدنا أن العامـــد فإفســـاد أالإثم ، وهـــل يقضـــي أو لا يقضـــي ؟ هـــذه مســـألة 

وقت تفـوت بفـوات وقتهـا إلا العبادة المؤقتة بنه لا يقضي لأن موجب لذلك أالصوم بلا عذر 
هـو التفريـق بـين مـن أفطـر بالمسـوغ الشـرعي فـلا يلزمـه  والمقصـود :من عذر ، وتقدم ذلك . 

 إمساك بقية اليوم ، وإليك الفروع المندرجة تحت هذا الضابط فأقول : 
لا تصوم وهـذه رأت  : إذا طهرت الحائض أثناء النهار فإنه من المعلوم المتقرر أن الحائضمنها 

الطهر في �ار الصيام فهل يلزمهـا إمسـاك بقيـة اليـوم أم لا ؟ أقـول : المشـهور مـن المـذهب أنـه 
يلزمها الإمساك بقيـة اليـوم لحرمـة الـزمن ، ولكـن الـراجح إن شـاء االله تعـالى أنـه لا يلزمهـا ذلـك 

بقيــة اليــوم ، وحرمــة الإمســاك لأنــه قــد أفطــرت أول اليــوم بالمســوغ الشــرعي فــلا يلزمهــا إمســاك 
الــزمن باقيــة في حــق غيرهــا أمــا هــي فــلا حرمــة لهــذا اليــوم في حقهــا لــزوال الحرمــة بــالفطر الــذي 

 اقتضاه العذر المعتني شرعاً واالله أعلم .
: النفســــاء إذا طهــــرت في أثنــــاء النهــــار يقــــال فيهــــا مــــا قيــــل في الحــــائض إذا طهــــرت ، ومنهــــا 

قبلـه ومأخـذ الترجـيح واحـد في كليهمـا  الـذي جح في الفـرعوالراجح في هذا الفرع هو بعينه الرا
 واالله أعلم .
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: إذا قــــدم المســــافر مفطــــراً فهــــل يلزمــــه إمســــاك بقيــــة اليــــوم أم لا ؟ أقــــول فيــــه خــــلاف  ومنهــــا
والمشــهور مــن المــذهب أنــه يلزمــه الإمســاك لحرمــة الوقــت ولكــن الصــواب في هــذا أنــه لا يلزمــه 

رمــة رمضـان بالمســوغ الشــرعي ومـن اســتحل حرمــة رمضــان الإمسـاك بقيــة اليــوم لأنـه اســتحل ح
فإنـه يلزمـه إمسـاك بقيـة اليـوم ، نعـم يختفـي بفطـره عـن النـاس الـذين لا يعرفـون  بالعذر الشـرعي

الـدليل  محقيقة حالـه حـتى لا يـتهم في دينـه ، هـذا صـحيح لكـن لا يلزمـه شـرعاً الإمسـاك لعـد
 والأصل بقاؤه مفطراً واالله أعلم .

عوفي المريض من مرضه الذي أباح له الفطر في �ار رمضان يوم الصوم فهل يلزمه  : إذا ومنها
الإمساك أما لا ؟ أقول : فيه خلاف والمشـهور مـن المـذهب أنـه يلزمـه ذلـك ولكـن الـراجح إن 
شاء االله تعالى أنه لا يلزمه الإمساك وذلك لعدم الدليل ولأنه استحل حرمة هذا اليوم بالمسوغ 

 ساك عليه واالله أعلم .الشرعي فلا إم
: من احتاج للفطر لإنقـاذ غريـق أو معصـوم عـن هلكـة فلـه ذلـك بـل ولربمـا قيـل بوجوبـه  ومنها

بالإفطار لأن مصلحة حفظ النفس أوجب مراعـاة مصـلحة عـدم الفطـر  إلا عليه ىإذا لم يتقو 
قيـة هـذا اليـوم ، ، قلة الفطر إيجاباً أو استحباباً لكن إذا أنقذه من الهلكـة فهـل يلزمـه إمسـاك ب

أقـول : فيــه خــلاف والأصــح إن شــاء االله تعــالى أن لا يلزمـه ذلــك لأنــه قــد اســتحل حرمــة هــذا 
 اليوم بالمسوغ الشرعي وقد تقرر في الضوابط أنه لا يلزمه إمساك بقية اليوم واالله أعلم .

إلا  : إذا أصــيب شــخص بنزيــف مــثلاً واحتــيج للتــبرع لــه بالــدم ولم نجــد فصــيلة تناســبهومنهــا 
فصـــيلة هـــذا الصـــائم والأمـــر لا يتـــأخر إلى الإفطـــار ، فنقـــول : تـــبرع لأخيـــك إيجابـــاً واســـتحباباً 

، ولا  وأنت بهذا التبرع الكثير عرفاً قد فسد صومك لكن بالمسـوغ الشـرعي ، فجـزاك االله خـيرا
ن يلزمك إمساك بقية اليوم لأن حرمته زالت في حقك بالعذر المعتبر شرعاً ، وعليك قضـاؤه مـ

 أيام آخر ، هذا هو الراجح إن شاء االله تعالى واالله تعالى أعلم .
: مــن جــامع عالمــاً عامــداً في �ــار رمضــان فإننــا نقــول لــه : أفســدت صــومك يــا هــذا ،  ومنهــا

واستحللت حرمة اليوم بلا مسوغ شرعي ولا عذر شرعي ، فعليك إمساك بقيتـه ولا يحـل لـك 
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اقيــة في حقــك واســتحلالك لهــا لا يحلهــا وقــد تقــرر أن تنــاول شــيء مــن المفطــرات لأن الحرمــة ب
 من استحل حرمة رمضان بلا مسوغ شرعي فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم واالله أعلم .

: إن بعض الفحول من الرجال فيـه مـرض اشـتداد الشـهوة بحيـث لا يفـتر ذكـره ، نسـأل  ومنها
لمعجمــة والبــاء الموحــدة ، وهــذا االله العافيــة والســلامة ، وهــو مــا يســمى بالشــبق بفــتح الشــين ا

المرض يوجب على صاحبه أن يخرج ماءه دائماً وإلا لأدى بـه إلى الهـلاك وتشـقق أنثييـه ، فـإذا  
كان صائماً واضطر إلى أخـراج مائـه فنقـول : يجـوز لـك حينئـذ ذلـك بشـروط : الأول : أن لا 

لـك فـلا يجـوز لـه حينئــذ تنـدفع شـهوته إلا بـالوطء في الفـرج ، فـإذا كانـت شــهوته تنـدفع بغـير ذ
لوطء في الفرج ، فإن كانت تندفع بالاستمناء بيد زوجته أوطء فيما دون الفرج فله ذلك أي ا

( وإن كنـتم إخراج مائه بهـذه الأشـياء لأنـه يخـاف علـى نفسـه فهـو كـالمريض وقـد قـال تعـالى : 
تـه الصـائمة الثاني : أن لا يجد بدال من وطء زوجمرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 

فــإن كــان لــه زوجتــان وإحــداهما مفطــرة  لعــذر غــير حــيض ونفــاس فإنــه يقــدمها علــى الصــائمة 
هذه الصائمة فنقول له : أعانـك االله وثبتـك  صومها ، أما إذا لم يكن عنده إلا حتى لا يفسد

وصـــبرك علـــى هـــذه المصـــيبة فاصـــبري واحتســـبي الأجـــر مـــن االله ومكنيـــه منـــك ويكـــون صـــومك 
ه فاســـداً لكـــن بالمســـوغ الشـــرعي ومـــن أفطـــر بالعـــذر المعتـــبر شـــرعاً فإنـــه لا يلزمـــه فاســـداً وصـــوم

 أعلم .  إمساك بقية اليوم ، واالله المستعان وهو 
: مــن أكــل أو شــرب في �ــار رمضــان عالمــاً ذاكــراً مختــاراً فنقــول لــه : قــف عــن الأكــل  ومنهــا

اده لأن حرمـة اليـوم باقيـة وعليك الإثم وصومك فاسد ويلزمك إمسـاك بقيـة هـذا اليـوم مـع فسـ
في حقــك وقــد تقــرر أن مــن اســتحل حرمــة رمضــان بــلا مســوغ شــرعي أنــه يلزمــه إمســاك بقيــة 

 اليوم ، واالله ربنا أعلى وأعلم .
وجـوب الإمسـاك علـى مـن بوخلاصة الضابط أن فيه منطوقاً ومفهوماً ، فأما المنطـوق فيقضـي 

ومـــه يقضـــي بـــأن مـــن فعـــل شـــيئاً مـــن ارتكـــب مفســـداً للصـــوم بـــلا عـــذر معتـــبر شـــرعاً ، ومفه
المفطــرات بالعــذر الشــرعي أنــه لا مؤآخــذة ولا يلزمــه إمســاك بقيــة اليــوم واالله يتولانــا وإيــاك وهــو 

 أعلى وأعلم .
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 الضابط السابع
 من جاز له الفطر والصوم سن الأخف منهما وأفطر على ما شاء

 

ه ربنـا ويرضـاه علـى أن جعلنـا مـن أقول : الحمد الله حمد كثيراً طيباًً◌ مباركاً فيه كمـا يحبـ 
أهل هذه الشريعة السمحة السهلة في أحكامها وشرائعها التي وضع االله عنه الأغلال والآصار 
التي كانت على من قبله ، فهذه واالله نعمة عظيمـة تسـتوجب الشـكر لـيلاً و�ـاراً وسـراً وجهـاراً 

أوله وآخره وسره وعلانيته ثم أقول : إننـا وباطناً ، وله الشكر كله ظاهراً فالحمدالله أولاً وآخراً و 
تحقق فيه المسوغ الشرعي المجيز له الفطـر في �ـار رمضـان فإنـه يجـوز لـه  قد ذكرنا سابقاً أن متى

ذلــك ، والمســوغات الشــرعية كثــيرة : كــالمرض والســفر والخــوف علــى الــنفس أو علــى الغــير إذا  
هـو أن  ت الشرعية للفطر ، فالأصل إذاً كان في إفطارك إنقاذ له ، كل ذلك من جملة المسوغا

فــالكلام في هــذا الضــابط لــيس  مــن تحقــق فيــه أحــد هــذه المســوغات فإنــه يجــوز لــه الفطــر ، إذاً 
على الجواز هل يجوز الفطر أم لا ؟ لأننا فرغنا من قضية الجواز ، لكـن الكـلام هنـا عـن أيهمـا 

انا االله وإياه إذا تكلمنا من هذه ، فأفهم هذا بعض الطلبة هدأفضل أن يفطر أم يبقى صائماً 
المســألة اخــتلط عليــه الأمــر فقــال : كيــف تقولــون الأفضــل للمســافر الصــوم مــع أن االله تعـــالى 

فنقـول لـه : هـذا في الجـواز  ( وإن كنـت مرضـى أو علـى سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر )يقـول : 
وإيـاك مـنهم ينبغـي لـه ونحن نبحث في الأفضلة ، وأيضـاً نقـول : إن الطالـب المفلـح جعلنـا االله 

إذا نظــر في المســألة أن ينظــر في الأدلــة كلهــا ، ومســألة الصــوم والفطــر في الســفر فيهــا أدلــة مــن 
الســنة كثــيرة غــير هــذه الآيــة الكريمــة ، وعلــى كــل حــال فالمســألة الــتي نبحثهــا في هــذا الضــابط 

يـب عـن هـذا هي: هـل الأفضـل لمـن جـاز لـه الفطـر أن يفطـر أم يبقـى صـائماً ، هـذا هـو مـا يج
الضـــابط ومفـــاد الجـــواب أن يقـــال : إن الأفضـــل في حـــق مـــن جـــاز لـــه الفطـــر هـــو الأخـــف ، 
والأبعد عن المشقة ، فإن كان الفطر أخف له وأبعد من المشقة فالفطر أفضل وإن لم يكن في 

منهما هو الأخف في حقه فالأفضل  إتمام الصوم مشقة وهو خفيف عليه فالصوم أفضل ، إذاً 
قول هو الراجح الذي به تتآلف الأدلة وتتفق دلالاتها وهو وسط بين قـولين : الأول ، وهذا ال
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: أن الأفضل الفطر مطلقاً وهو المشهور من مذهبنا ، الثاني : أن الأفضل الصـوم مطلقـاً وهـو 
رحــم االله العلمــاء  –المشــهور عنــد الشــافعية والثالــث : هــو هــذا القــول الوســط بهــذا التفصــيل 

 علا نزلهم في الجنة وغفر االله لأمواتهم وثبت أحياءهم آمين .رحمة واسعة وأ


